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ماه کیال 


تتدبيمر 
اشحق دويتشر ۱۹۰۷۲ - ۱۹5۰۷ 


قامت شبرة اسحق دویتشر في البدء کشاعر بلشر قصائده في امجلات الادبية 
البولندية وهو في السادسة عشر من عمره . فشعره الاولي» والذي لا يزال يذ كرة 
جپور متفرق من القراء + له اصداء قوية في التأمل الباطني البپردي » وموضوع 
الناريسخ والميثولوجيا اليوودية » وقي صهر الرومافسية الب لندية بالفلو كلور 
الغنائي اليبودي في محارلة لردم اغهوة ين الثقافة البولندية واليديشة . وقسام 
دويقشر ایض بترجمةالكثير من الاشمار من العيرية واللاتينية والالمانية واليديشية 
إلى البولندية . 


ولقد استمم > كطالب متتسب * إلى محاضرات حول الآدب والتاریسخ 
والفلسفة في جامعة باغلون في كارا كاو . واصیست اللبالي التي خصصبا لقرامة 
شعره مشهورة قي اطیاة الفنية والثقافية في المدينة البولندية .. 

وتي سن الثامنة عشرة ترك کارا كاو متوجهت) الى وارسو © وترك الشعر 
وانصرف للتقد الادبي وضو دراسات أحكش تميقا في الفلسفة والاقتصاد 
والماركسية . وحوالي عام ۱۹۳۷ انشم إلى الزب الشيوعي البولندي احظور 
وسرعان ما أصيح رئيس لتسرير الحلات والصحف الشيوعيسة السرية وشبه. 


السرية . وقي عام ٠۹۳١‏ سافر متولاً في الاتحاد السوقياي ليتعرف بالظروف 
الاقتصادية للبك في ظل خطة السنوات المس. ورفض دریتشر المنح التي قدمت 
اليه لتسلم مناصب أكادييسة في جامعتي موسكو ومينسك كاستاذ تاريخ 
الاشتراكية والنظرية الماركسية . وفي السنة التالية طرد من الب الشيوعي . 

كان السيب الرسمي لطرده انه « مول من خطر النازية وتشر الرعب في 
الصفوف الشيوعية » . بعد عودته من الاتحاد السوفياني سرعان ما أسس سح 
ثلائة أو أريمة من رفاقفه أول معارضة معادية للستالينية والحزب الشبوعي 
البولندي . واحتجت جموعته على حط المرب الذي لا یمتار الاشتراحكية 
الدقراطية والنازية د تقيضين بل 3وأمين » . وطرد رئيس التحرير من ازب 4 
وسرم من العودة اليه عندما ظبرت الصحف الشوعية السرية تحمل في عداوينها 
وخطر اليريرية على اوروبا » » ومنذ ذلك اليوم طارده رمجلا بوليس سريان : 
احدها يعمل لساب البوليس البو لندي والآخر متطوع من‌احدی غلايا الحزب 
ااستاليني ‏ ۲ 

في نیسان من عام ۱۹۳۹ غادر أسدى دویتشر وارسو قاصداً لندن 
كمراسل لصحقة پولندية يهودية تعاقدت معه لمدة اربع عشرء سنة العمل 
دنق مصحح . و کان قیام ارب من حسن حظه اذ انه انقطع عن حصیسل 
مماشه . ورفضت احدی الصحف اليديشية اللادنية تشفيه ما اجيره على بذل 
اقمی طاقاته لتلم اللتة الاجايزية .كان يتكتب أول مقال له وهو حوط بالمماجم 
و كنب قواعد اللفة والتصوص وأر سل المقال الیل الایکوتومیست التي نشرته 
في الاسبوع التالي . ومنذ ذلك الوقت وهو یکتب امجلة بانتظام بر 

وق عام ۱۸۵۰ التحق اسسق دویشم بالجيش البولندي في سکوتلاند! 
ولکنه قضی معظم حياتههناك في معسکرات التأدیپ کمنصر «خطو وهدام» 
كجواب على استجاجاته المستمرة ضد العاداة للسامية المنفشية في ذلك الجيش . 
وفي عام 1441 تم الافراج عنه وانضم الى هة تحر بر مجلة الایکونومیست 
Economist (‏ عط ) وأصبم خبيرها في الشورن السوفياتية » ومعلتبا 


سيد ۳ 


المسكري ورئیس الراسلین الاورويبين . و انقم ایض الى هة حربر الاوپزرفر 
الي آصیح مراسلپا اتتجول قي اوروبا. وکان يكتب فیپا تحت اسم مستعار وهو 
برغرين Peregrine)‏ ) . 


في عام 1۱۷-۰ ترك الممل الصساتي النتظم واتحه نحو عمل !كش ديمومة. 
وقام في عام ١444‏ بنشر كتاية « ستالين » وهو درامة عن سيرة حياة ستالين 
السياسية . ووصف هذا الكتاب على انه واكثر دراسة مثيرة الجدل لسيرة 
حساة في عصرنا الحاضر » وظبر في عدة طبعات وبلغات عديسدة ٠‏ واستوت 
طبعة عام 149 الموسعة على ملحت عن السنوات الآخيرة من حياة ستالين , 

ادی تشر كتاب « ستالين » الى الاعتراف بدویتشر ككبير في الشژوت 
السوفياتية ومورخ الثورة الروسية . ووطدت ثلائيئنه عن تروتسكي س النبي 
المسلح ۱۹۵4 > النبي الاعزل ۱404 الني الضطید 9558 س شيرته کشخص 
متملك لناصية النثر الانجلبزي . لقد ارتکزت دراسته عن عياة تروتسکي ال 
دراسة مستفيضة لارشيفات تروتسي في جامعة هارفارد . واعتيرت المواد التي 
تضملبا الجزء الثالث قريدة من نوعبا » ذلك آن دويتشر حسل على اذن خاص 
من ارملة تروتسكي إغوله ست القرامة في الفصل المغلق من الارشيف والتي طلب 
تروتسكي أن يبقى مغاقا سق نباية هذا القرن . 

كان مخطط دويتشر بقضي بان ختنم سلس ترجاته عن حياة الشخصيات 
بدراسة عن لينين . و كثيرآ ما اعربعن امله يأن ينظر الى مؤلفاته الشخصيةعلق 
انها کلپا « مقال فرید محال ثورة عصرنا الحاضر حبلا مار کسیا وايضا كثلاثيه 
ذات وحده فلية » ٠‏ 

كان دویتشر حاضر في جامعة کمبردج عام ٠۹١‏ س به في جور کبیر 
وکان بعافاً بامتامیم الشديد واستجايتيم الدافئة . وصادغه نفس الاههام عندما 
مکث متة اسابیم في كلية هاري مجامعة ولاية نيويورك » و کدلك عندسا 
عاضر في جامعات برنستون » هارفارد و کولسافي ریم عام ۱۹۹۷ ولقد 


مد اهم 


ظبرت جموعة المحاضرات التي القأها في جامعة کموردي تمت عنوان « الثورة 
غير المنتببة » ( The Unfinished Revolution‏ ) في أربية عشر بلدا في 
آن معا » ولکن على الرغم من صدور کتبه في طبعات عديدة وترجتبا الى لفات 
عديدة قانها لم تشر »سق الآن » في أي بلد من بندان الكت السوفياتية , 
ومع ذلك فپداك دليل على أنه يعظى يعدد وافر من القراء الجريثينو امخلصين . 

كان دوبتشى مخطيبا ساعراً ومتسدتا يتلك قوة اقناع عظيمة وغالب] ما 
خاطب جمپور) غفير آ على جاني الاطلتطي . وفي عام ٠۹٥‏ شارك في ندوة 
جماميرية عن فیتنام حيث تممپر ۱۵ الف طالب للاستاع الى محاكمته وادانته 
للحرب الباردة - 

لقد كان اسیعق دويكشر یتمتم محبوية مذهلة » قعلى الرغم من انشفاله يمفرده 
بعمل تأليفي ضبقم فقد بقي يلاحق مسار الاحدات باهخام وشفف . وبقيت 
تحليلاته للاحداث السياسية الدولية تقراً في الصحف الرئيسية لمدة ٠١‏ عاما في 
اورربا والولايات اشسدة و کندا واليابات والحند وامریکا اللاتينية . 1 

وبقي يعمل سق آآخر يوم من حاته . وتوفي في روما في ۱۹ آب ۱۹٩۷‏ , 

تمارا دوپتشر 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


اليهودی اللايهودیی 


ة مثل تامودي قدم یقول « یبقی ايودي وديا سق لو ارتکب 
معصية » . تفكيري الخاص» بالطبم» پتخطی فكر ةد الخطيثة »أو «عدم اخطيئة» 
ولكن هذا امثل اعاد إلى ذهني ذكرى تعره الى ایام الطفولة ربا لا تکون 
مرتبطة بموضوعي . 

اذكر أنني عندما كنت كطفل اقر! «المدراش »ب التفسير اليبودي للتوراة س 
مررت بقصة ووصف تنظر استحوذ على خياتي * یا قصة الاخام مابير * 
القديس المظيم و الک » وقطب االتقد الوسري الآصيل » والذي تلقی دروا 
في اللاهرت على يد أسد علماء الدين اغر اطقة وهو اليسحا بن ابيوح الدعو آ کر 
الغريب- . فقد حدث في يوم سهت أن الحاشام مايير كان مم استاذموسرعان 
ما اشتيكا کمادتها في جدال عميق . کان الخرطوق بر کب مارا واطاشام ماییر 
يشي جانبه وهر يصقي پانتباه شدید لکمای الکة التي تنطلق من شني 
الحرطوقي حت انه فاتههو واستاقه انها قد وصلا الىالحدود الدينية التي لا بسح 
الببود باجتيازها في يوم السبت . والتفت الهرطوق صوب تاسيذه وقال : «ها قد 
وصلنا الحدوى ‏ علتا ان نفترى الان » وعليك إن لا عرافقني يعد هذا هيا 
عد » 1! ورجع الحاشام ماپید إلى الطائفة اليبودية بیها اجتاز امرطوق متمديا 
المي البپردي . 


+ (ستصوینا رجمة( Non - Jewish‏ { پالشی التصره هلا يككلة « لا يردي > 
عوشا عن «غير يبودي» . (الترجم) . 


كات في هذا المشبد ما يكفي لبحير طفل وديا متدين] . وتساءلت > لاذا 
ياخذ الحاخام مايير وهو المشرق يعقيدته الدينية السليمة دروسه عن هذا 
ا فرطو ق ؟ لماذا بظپر له قسدراً كبيراً من التعلتى ؟ لاذا يدافع عته في وجه 
الما حامين الاخرين ؟ ويبدو ان قلي كان مع الغرطوق .قن یکون هذا الرجل ؟ 
كان يبدو انه من اليزودية وعتأى عنما ایضا .. كان قد أبدى استرام؟ 
عسييا لتمسك تل 
المندس ولکنه » هر نقسه » م يلق بالا للشريمة والطقوس الدينية فسارمتجاوزآ 
الحدود . عندما كنت في الثاللة عشرة أو رما في الرابعة عشرة من مري بدأت 
بكتابة مسرسية حول اکر واطاخام مابير وساولت ان اکتشف الزیه عن 
شخصية كر . ما الذي جعله يتجاوز الپودیة؟ هلکان روسائيا ؟ام انه کانمن 
المتشيعين لمدرمة أخرى من مدارس الفلفة الروانية أو والرومائية ؟ لم إستطع 
إيجاد الاجوية رم امل على تجاوز الشهد الأول . 


ينقيدته عندما آعاده إلى الود قي يوم آلسبت 


أن افرطوق البرودي الذي تج ارز بپودیته ينتمي إلى تقليد يبودي . 
ویکنسك » إذا رقبت > ان تنظر إلى ۲ کر كشبيه لاثوريين النظام في الفكر 
الحديث امثال اسبینوز!» هاين » مار كس »> روزا لو كسمبرغ»تروة-كي وفروید. 
ویکن لك إن رغبت أن تضميم شمن تقليد بپردي قجميعيم تخطسوا 
درد البرودية لأنهم وچدرها ضيقة وعقيدة الى ابعد الحدود وقد اكل علیپبا 
الدهر وشرب . لقد تطلم جعم الى مثل وانجازات تتخطاها > فم کتلو 
حصيلة وجوهر كل ما هو عظم في الكو الانساني * حصيلة وجوهر أعمق 
التغييرات الني حدثت في الفلسفة > علم الاجقاع » الاقتصاد » وعسل السياسة في 
الفرون الثلاثة الأخيرة . 


هل هناك شيء مشترك بجمم فيا بينهم ؟ وهل من الحتمل أن يكون تأثيرم 
المظيم في المکر البشري منيثةا من « عبقریتهم اليبودية » الخاصة ؟ آا لا أؤمن 
بعنقر ية حصورة يعرق أو بسلالة.ومع ذلك غقداستفظ عؤلاء بیپودیتهم بصورة 


۳ 


أو بأخرى وامتلكوا في ذواعم شيئا من جوهر اليا الهبودية وفطنتها . كنوا 
في هذا یشکلون نوعاً من الاستثناء كيبود عاشوا على تخس‌وم مدنيات وديانات 
وحضارات متعددة الاشکال . لقد ولدوا ونشأو! على تخوم عبود عختافة ونضيحت 
عقوم سيا تلاقت أكثر التأثيرات الضارية تباینا وغذى بعضبا بعضا . لقد 
عادوا على الحرامش أو في الزوايا المظائة لشموهم وكان كل منم في الجتيع 
ولکنه شارجه أيضا ومن الجتسع وليس مله ايضا . لقد مكتهم 
هذا الأمر من الارتفاع بكرم قرق هذه الجتمعات » قوق أمهم وفوق 
عصورم واجیافم وان يجولوا في عقوم آفساق عريضة جدیدة ويعيداً نحو 
المستقيل . 


واعتقد ان الذي كنب سيرة حياة اسبيتوزا » وهو يروتستاني الجليزي > 
كان قد قال ان اليبودي فقط » هو الذي بستطیم ان حسدث ثررة في فلسفة 
عصره وهذ! ما فعله اسبنوزا وهو يرودي متحلل من جمود الکنالس امسبحية » 
الكاثوليكة والبروتستائنية > ومن الایان بدینه الذي اعتنقه يرم مولده . أما 
ديكارت وليبنتذ سژودازم.1 فلم پستطم أي متبيا أن يتخلص بنفس المدى » من 
تقاليد عدارس القرون الوسطى في حقل الفلسقة . 

نشا اسبينوزا في ظل التأثيرات القاثية في اسباقيا » هولاندا » الانيسا » 
أتمئترا » وايطاليا عصر النمضة -- فسات جيم التبارات الفكرية العاملة في 
ذلك الوقت في تشکیل عقله . وكانت هولندا موطنه الاصلي على اعتاب ثورة 
پرجوازية . وکان اسداده من المأراتيم «لصوعد]ة > وهم مزيج من الشبین 
الاسباني والبرتغاني ومن الذين کانوا يبودا بالسر » یکنورت المپودية حبة 
ولحكنبم أضطروا كالعديد من اليبود الاسيائيين وبسيب اکراه حاکم التفتيش 
إلى اعتناق المسيحية . ویمد أن جامت عائلة اسیینوزا الى هولندا » أسفر 
اقرادها عن معتقدهم الحقيقي وأعلنوا أنهم من اليبود » ولکنيم م يكونوا 


د 2 


بالطبع لام ولا اسفادمم بغرباء عن الاجواء الثقافية للنسيحية . 


وعندما ظپر اسبيتوزا كمفكر حر في البدء ثم كشيير في التقد الحديث 
للككتاب المقدس تفهم على الفور التناقض الرئسي في السبودية » وهو التناقض بين 
الآله التوحيدي والعالمي من جية وبين الرضع الذي يظبر فيه الله في الديائة 
البهودية كاله ملازم لشعبو احد فقط > أي التناقض بين الله العالمي « وشعبه 
اشتار » . وثمن نمرف أن ادراك اسبيئوز! هذا التناقض قد أدى الى طرده من 
الطائقة الببودية وسرمانه من العودة [لبپا . وكان عليه أن معارب الكمنة الیرود 
الذين کانوا ضحايا حا كم التفتيش و لككتيم اصبحوا فيا بعد مفعمين بروح هسذه 
احاکم » ثم كان عليه ان پراجه خصومه رجسال الدين الككاثوليك والقساوسة 
البروتستانت . لقد أمضى حياته في التضال من أجل تخطي حدوه الديانات 
و اطضاأرات في عصره . 


ولقد تعرض ع دد من عظياء الفکرین السپوه لتناقضات الديانات الحتلفة 
وانجذیوا غو اتجاهات تلفة بفعل التأثير ات والضغوط المتناقضة © فاصیح من 
الصمب عليهم اجاد توازث روساني في نفوسهم ما ادى إلى تفكككيم . وكان بين 
لاء پور دل اكوستا ( مععمعه [وزءل؟ ) الذي کان سابق؟ لاسپینرز! وأكبر 
مثه سنا . لقد استج بوريل مرات عديدة ضد البرودية » وكان في كل مرة » 
پلنکر لاحتحاجاته - و كثير ما حرمهالحاخامون ولکنه سرعان ما کان محثو 
آمامپم على أرض الکنیس في امستردام » طالب) منپم الصفح عنه , آما اسییتوزا 
فقد كان على عکسه نامآ بشعر بسعادة فكرية عظيمة عندما كان قادرا على أن 
يوفق بين انتأثر ات التضارية ويخلق منپا منظار؟ آسمی وفلسفة متکاملة يطل 
من لايا على الما لتارجي . 


وفي كل جيل من الاجبال تقریباً » واكان المثقف البپودي مخوض نضالاً 
مع ذاته ومع مشاكل عصرء تجد أن شخصا ما » مثل برریل اکوستا » ینهار من 


۳ 


المبء الملقى عليه » بيها تجد شخصا اشر مثل اسبيئوزا يجمل من هذا المبء 
اجنحة العظمة . وكانث علاقة هان مار كس - تاسد اسبيدوزا ‏ فيا بعد كعلاقة 
| کوستا باسييئورا . 

كاب هاین متنقلا بين المسحية والمبودية وبين فرنسا والانت! وتضاربت في 
موطنه » وس الراين » تأثيرات الثورة الفرنسية والامبراطورية النابليونيسة 
مع تأثیر ات الامپراطورية الرو مانية القدسة القدية في الانيا القيصرية . نضج 
هابن من خلال حلقات الفلسفة الكلاسيكية الال ائية وحلقات افکار امبورین 
آلفرنسبین ,و کان يرىفي كانت (ع:و16) شنسباً برو بسيير وأما فشته (ماومز3) 
غقد كات في نظرة ابلیون في عام الروح . همکدذا یصفیم في احدی امسق 
المقطوعات **' التي كتيبا واشدها اثارة . وفي سنواته الالخسيرة أصبح على 
اتصال بالمذاهب الشبوعية والاشترا كسة في فرنسا واكاليا واعجسب يمار كس 
وقابله بنفس المطف والاعجاب الذي قابل به أكوستا سبینوزا , 

ونشأ مار كس پدوره في حوض الراين . وعندما تخلى والداه عن اليهودية م 
يناضل مع الارث المبودي کا فمل هاين , و لكنه بذل كل قوق في معارضة 
التخلف الاجتاعي والروسي في الانبا قي تلك الحقبة . وقضى معظم حباته في 
المنفى ححيث تشكل فکره متبثقاً من الفلسقة الالسافية والاشتراکة الفرنسبة 
والاقتصاد السباسي الاتجليزي . وتلاقت هذه التأثيراتالمتنوعة في ذهن مار كس 
بشكل م يحدث لآي مفکر فيعصرء واستطاعان يسمو عليبا ويستوعب خلاصة 
هذة التيارات الثلائة ويتجاوز محدودها جيعاً . 

واذا ما اقتربنا من عصرنا الحاضر نجد ان كلا من روزا لو كسمبرغ وتووتمي 
وفرويد قد تشكلوا ذهنيا بدورم وسط تبارات تارمخية متضاربة . وتثل روزا 
لوكسمبرغ مزيما غريدا من الصفات الالمانية والبولندية والروسية ومن الزاج 
السبودي . أما تروتسكي فقد كان تدا في مدرسة الوثريه ثآنوية المانية روسبة 
تقع في اوديسا على اطراف امبراطورية القياصرة الروم . أما فرويد فقد 
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نضج عقله في فسينا في غربة عن اليبودية وفي فترة معارضته للنفوذ الا كلير کي 
اللكاثولئكي في السياسية في العاصمة الامساوية . لقد كانت الظروف القعلية التي 
عاشرا وعلوا فیپا تشكل امراً مشتر كا فيا ينهم » تلك الظروف التي لم تسمح 
مم بان بطوعوا انفسهم لافكار كانت محصورة دينياً وقوما رحفزعم للنضال 
من أجل مجتمع عالمي . 

ل قعد اخلاق اسبینوزا اخلاقاً يهودية بل أخلاق الانسان بصورة عامة س 
اما ا لم يعد امه وديا » لقد توحد الحه بالطبيعة فافرز هويته الخاصة والمميزة 
بصررة رائعة ومع ذلك بقي باخلاقه والمه » بطريقة ما » وديا ولا انه ذهب 
يوحدانية آلحه واشلاقه إلى فتيجتما الماطقية فبلغ بفكرة الاله الكوتي مداها 
الاقصى »وني اللحظة التي بلغ فيما المدى الاقصی * كف هذا الاله عن کونه 
وديا , 


اما هاين فقد قضی -حياته متمار كا مم البپودية وقيز موقفه منپا بالتضارب 
عترجا بالكراهية والحبة الشديدين مما . تقد كان في هذا المقام أقل ثأناً من 
اسبينوزا الذي لم يصبح مسيحياعلى الرغم من نيذ اليوود له يكن هاينيتلك قوة 
اسبيتوز! المقلية والشخصية.فعلى الرغم من انه عاش في مجتمع يمر بالمقود الاولى 
من القرن التاسم عشر إلا ان هذا امجتمم كان أشد تخلفا من جتمع الماني ف‌القرن 
السابع عشر . وعلق آماله قي البدء على التحرير الوهمي للببود . وقد عبر موسى 
عومى مند لسوت( «وهوام3 م٥5‏ عوده21) عنهذا التطلع پقوله :ه كن يبوديا 
في داخل بيتك ورج ني ال ارج ». كان التشخوف من هذا التطلم الالماني ‏ 
الييودي ليس إلا نوعا من الليبرالية التافبة للبرجوازية الالمانية غير اليبودية. ذلك 
ان اللميرالي الالماني كان « رجلا حرآ» في داخل بيته ء واكثر الرعايا اغلاصا في 
الخارج » . ما كان هاين ليرضى بهذا طويلا فتخلى عن هوديته واستسلم للسیحية 
ولكنه بقي في داخله غير راض عن تخليه وتحوله . أمسا رقضه المقيدة السپودیة 
فاته يشاهد في جسع اعماله . فپو يقول على لسان دون اسحق موجپا کلامه إلى 


اسه ال هنا 


الاشام فقوت باخراش Bachrach‏ :دلا استطییع ان ا کون و اسداً منک وآنا 
ی شك رو ی مس . كلا » لا استطيع ان اکون 
واحداً متم وأظن انني في احسن الاوقات » في ظل حك الك داووه » كنت 
على الأرجح سألا الى الفرار بعيدا عن » متوجما الى المعابد الاشورية واليايلية 
المفممة بالحب ومرح الحياة » . 


کان مار کس آصفر من هاين بشرین عام وعم ذلك فقد تغلب على المشكلة 
التي واجهت هاين . وامسك بها پاسکام مرة واحدة فقط وکا هذا في مؤافه 
الشهیر معددء ل[ zr‏ وكان هذا رفضه غير المتحفظ للپودية, وقد تعرض 
,يسما جات عنيقة من قبل المدافمين عن العقيدة البرودية وعن القوميسة 
الببودية واتهم يأنه د معاد لقامية » . مم ذلك » فاي آعتقد بان مار كس 

قد أصاب جوهر القضية عندما قال بان اليهودية عاشت و لا على الرغم من 
التاريخ بل فيه ومن خلاله » . أي انها مدينة في بقاعا للدور المیز الذي قام بد 
الببود کوسطاء للاقتصاد النقدي في بيئات عاشت في اقتصاه طبيعي» أي ام 
الپودية كانت بالفرورة خلاصة نظرية لملاقات السوق ولولاء التاجر > وان 
أوروبا للسحية » في تطورها من الاقطاعية إلى أأرأسمالية » أصبحت يبودية 
معنی‌من الماني. لقد رأى مار کسالسیح كأنه «البپودي النظتر »واليوودي و کانه 
« المسيحي العدلي ». ومن ثم فقد اعتبر مار كس المسيحي البرسجرازي «المملي» 
«يبوديا » . ولا كانت الببودية في نظر مار كس انمکاما دينيا لظريقة 
البرجوازى في التفكير فقد رأى ان البرجوازية الاوروبية شبيبة بالبوودية 
ولم تکن غايتسه تحقيق المساوأة بين اليبودي وغيره في جتمم رامال 
ملبواد وائما تحرير البپودي وغير اليهودي على السواء من الطريقة البرجوازية في 
الحماة » أو كا يضعبا هو بعبارة هيغلية محرضه وموهمة لتناقض « تحرير امجتمع 
من اليبودية » . لقد كانت فكرته عالية وهي كفكرة اسبینوزا التي سبقتهسا 
مدة ۲۰۰ سنة » فكرة الاشتراكية والمجتمع الخالي من الطیقات ٠.‏ 


اعت ها نتن 


ول يكد يكونبين اتباع مار كس ومريديه أحد قريبا منه»روحا ومزاجا» 
بقدرما كان تروتسككي وروزا لو كسميرغ . وتظبر الصة فيا بيهم من خسلا 
الديالكتينكية الشرة للعالم ولصراعاته الطبقية ومن خلال ذلك الانسجام الفريد 
في الافتكار و اشاعر والخيال ما اكسب لفتهم وأساديهم زوا خاصا و كنافة 
وغنى . لقد ناضل كل من روزا لوكسميرغ وتروتسكي مع رفاقيا من یر 
اليهود من أجل حلول شاملة كبديل للحاول الخاسة ومن أجل حلول عامية 
کبدیل لاحلول القوعية لشا کل عصرم . وعملت روزا لو کسسبرغ على تجاوز 
التناقض بين الاشتراكية الالمانية الاصلاسية وبين الماركسية الروسية الثوريسة 
فارادت ان تطعم الاشتراکسة الالمانية بشيء من الحر كة الثورية الروسية 
والبولتدية ومثالیتها » بشي» من الرومانسية الثورية التي يمجدها لينين بقرة » 
راولت ان تزرع قي بعض الاحيانةقاليد وروح الديقراطية الغربية الاوروبية 

ی اط کات الاشتراكية السرية في شرق اورویا ولدكنبا فثلت في غايتبسا 
الرئيسية ودفعت ایا نا لذلك بيد انها و تكن الوحيدة التي دفصت حياتها 
فاغتیاضا احتفلت الائيا باحر تصر لمائلة هوهن زورت دع [[معمعطمظ1 
واما المانيا النازية فسجلت انتصارها الاول . 


لقد وضع تروتسكي صاحب الثورة الداة نصب عينه هدف الماب ثورات 
على نطاق عالي بقصد اعادة قولبة الشرية ٠‏ و كان يشكل مع لينين أم قادة 
الثورة الروسية وهو الذي آوجد الجيش الأحمر ولكنه دخل في صراع معالدولة 
الى ساعد على خلقما عندما رفعت هذه الدولة وقادتپا شمار الاشتراكبة في بلد 
واحد . فلم يكن پرضی بتحدیسد الرؤية الاشتراكية من عدود دولة 


واحدة . 


كات هؤلاء الثوريوت العظام ذوي ار کیب هش ج دآ اذ کانوا يسبب 
هوديتهم * دون جذور . لحكنيم کانو تلكوت اى الجدور في التقاليسد 
لثقافية وقي التطلعات النبيلة لعصرم . وعلاوة على ذلك فحيها سوه الشعصب 


م 


الديني أو الاسساس القرمي وسيةا تنتصر المفاهم الضيقة الأفق غاتهم يكونوت 
کیش الفداء . لقد حرم الحاخاميون من العودة لليبودية» واضطمده القساوسة 
لسیحیون > وتعرضوا لملاحقة شرطة الحكام الستبدین و لکراهية غير الشقفیلمن 
مدعي الدعقراطية واغيراً طردوا من الاحزاب التي انضموا الما . لقسد ايند 
معظمیم » تقربب] » خارج بلادم واحرقت کل کناباهم . ول یکن بالامکان 
ذكر اسم اسیینوزا بعد وفاته » لمدة تزید على القرن - وس لییناز الذي يدن 
پکثیر من افکاره لاسبيئوز! لم جروء على ذكره . وما زال اسم تروتسكي في 
روسيا خاضعا للحرمان: وحق عبد قريب » كانت اساء مار کس » هاين > 
فرويد وروز! لوكسمبرع حظورة في المانيا . ولکن انتصارم كان مطلقاً “قبعد 
أكثر من قرف تغلف فيه اسم اسبیتوزا بالنسيان نجدعمقد شيدوا له فصا تذكاريا 
واعتبرره أعظم تناج للمقل البشري . وسيق لمردر إن قال : « ای لو أن 
جوتسه قرأ يعض الکتب اللاتبلية ععزل عن د اخلاقيات » اسبثوز» . 
وكان جوته متسيقس] الفعل في فكر اسبثوزا » وقد وصفه هاين ميق 
يانه « اسینوزا الذي تخلص من غطاء صيغته المندسية ‏ اطساپية والثاثل 
اماما كشاعر غناي ». وانتصر هاين نفسه على هتار وجوباك . وسیبقی 
الثوريون الاخروت الذين يسلكوت هذا النبج و سينتصرون عاجلا أو اجا 
على ار لك الذين عملو! بدون كلل لطمی ذکرام . 


وانه أن البديهبي جداً ان یکون‌فروید منتميا لفس الط الفکري.قمپا کانت 
مزأيا وعدوب تمالسمه فافه تخطی قصور مدارس عسلم النقس المبكرة » قالرجل 
الذي شخصه في تاه یکن اناتیا آو اتجلیز با آر روسيا أو بهودیاً - انا هو 
الرجل العالمي الذي يتصارع فيه اللاوعي مع الوعي وهو الذي يشكل جزءا من 
الطبيعة ومن الجتمع » وهو الذي تکون تطلماته ورغباته الشديدة » حسيرته 


أل ت 


وكبته » قلقه وسالته عتطابقة بالضرورة بغض النظر عن ديه وعرقه , 
بالفسية م » كان النازيرت على حق عندما قرتوا اسم قرويد بار کس واععرقو! 
کتب الاثنين . 


على أن قة مبادىء فلسفية معينة كانت ممع سین جيم هژلاه اتفکرین 
الثوريين .فعلى الرغم من اختلاف فلسفاتهم من قرن لاخر ومن جيل لاخر فام 
چم » من اسبيتوز! حق فرويد > آمنو! باطتمیات النار ۶ 
كامنة في الکون هي التي تحمكه . فيم لا ينظرون إل الحتيقة على أا مجموعة 
احداث مختلطة بغير نظام أو ان التاريخ لیس إلا حشدا لنزوات أو امواء 
الکام ٠‏ ويقول فرويد ليس هناك شيء اتفاق في احعلامنا أو في حماتاتنا أو 
حت في هفوات السننا . أما تروتسکي فيقول بان قرانين التطور تنمکس من 


ة وبان هناك فوانن 


خلال الاحداث » وهو قريب من اسبینوزا في قوله هذا . 


انهم جميعسا يؤمتون بالحتميات لائ راقبوا جتممات عديدة ودوسواعن 
كشب » العديد من « انماط اطياة » مما مكنيم استیماب القوانين الاساسية 
للحماة . و كانت طریقتهم في التفككير دبالكتيكية بسيب اسم عاشو! بين 
أم الديانات ورأوا المجتمع وهو في حالة تغير مستمر » لذلك فم مرو الحقيقة على 
أنها دیلامیکیةو لیست ساكة» أما أولئك الذينينغاقون فيجتمعواحد أو شعب 
واسد أو دين واحد فافہم عياون إلى التخيل بان طر یقتم في الحياة أو قي التفكير 
تکون دوما صاطة وبصورة مطلقة وان كلها د 


اض مقاريسهم هود غير طبيعي » 
ووضيع واثم بطريقة أو باخرى . ومن جمة اشری فان الذين يميشوت وسط 
سمغارات متعددة يدر کون اطر کة العظيمة وانتناقض المظم في الطبيعةو الجتمع 
بصورة أكثر وشوا . 


ان جيم هؤلاء المقتكرين متفقون على الأعمية النسهية اممایبر الاخلاقية فلا 
يوجد قیهم من يؤمن باطیر الطلق أو بالشر المطلق .فلقد ادر كوا التزام ا ماعات 


او ت 


پللماییر والقم الاخلاقية احتلفة » نما كان پعتبر خير بالنسبة اكم التفتیش 
الكاثوليكية كان شرا بالنسبة لليبود الذين كات من بينهم جد اسهیتوزا وجدته » 
وما كان يمير خير للحاشامين والم‌ود الاسبقين كان شرا لاسبينوز! ذاه » 
ولقد خبر مار كس وهاين في طفولتهیا التضارب الکسبر بين اخلاقية الثورة 
الغرنسية واخلاقية اماتا الاقطاعية ‏ 


وعلاوة على ذلك فقد كانت تجمم بين معظم هؤلاء الفکرین فككرة فلسفية 
عظيمة أخرى س وهي ان المعرفة كي تکون سقيقية لا يد ما ان تکون فمالة . 
وهذا » بالصادقة » كان له مغزى في نظرتهم للأخلاق . غاذا كانت المعرفة غير 
منقصلة عن الفعل والتطبيق الععلي و الذي هو بطبيعته نسي ومتناقض ذاتباً » 
فالاخلاقية اذن » وهي معرفة ما هو خير وما هو شر ۶ غير منفصة ایشا عن 
التطببق العملي وهي أيضا تسبية ومتتاقضة ذاتبا . لقد كان اسهيئوزا من قسال 
« ان تككوت هو ان تعمل وان تعرف هو أن تعمل ایضا » وهس ذه الجلة تبعد 
خطوة واحسسدة فقط عن قول مار كس « ۸ يقم الفلاسفة حق الآن الا بتفسير 
العام والمببة من الآن فصاعداً هي تغييره » . 


وختاما فتد آمن کل هؤلاء المفكرين من اسبینوزا حت مار كس بوصدة 
الاهداف و!اصالح اليشرية وكان هذا مفیوما متا في مواقفیم من اليوودية. انتا 
نلتفت الآن بافکارا الى اولثك !لؤمنين بالاتسانية من خلال الضباب الدموي 
لعصرنا ومن خلال دخان غرف الغاز س التي امتخدمبا هتار ‏ ذلكالدخان الذي 
إن تقوى الرباح مها كانت عاتية على تبدیده . لقد كان اولتك «المرود اللايود» 
متفائلين بالشرورة » وبلغ تقاوّهم اوجاً يصعب الوصول إليسه قي عصرنا . 
لم يتصوروا انه بأمككان اوروبا التمدفة في القرت المشرين ان تغرق في اماق 
البريرية بحيث تصبح « وسدة المصالح والاهداف الانساقية » خدعة شريرة في 
نظر اليهود . وكان هاين من ييتهم جميعس] يدرك يحدسه وممسه الشاعري ما 


4 


سحدث عندما حدر اوروبا بانتحترس من هجوم ضار الحكام الالمان القدامی 
وعتدما تفصم اصير اليبودي المعاصر الظم ذلك المصير الذي يفوق الوصف 
والشمول . إن هذا الصیر مفجم لدرجة انیم « سد شروت منك عندما تتحدت 
عنه » وهذه هي الفاجعة الككبرى 4. 


ان هذا الحاجس ل بسن موجوداً عند أسبيثوزا أو ماركس . أها فرويد 
قفد ترنح » عقلا * في سنه المتقدمة + أمام ضرپات النازية . وأما تروتكي 
ققد تلقى صدمة قويةحين وجد إن ستالين یستخدم ضده الروح اللاسامية القدية. 
وكان تروتسكي قد رقض رفضا بات المطالبة « بالاستقلال الثقاني » للسپود وهو 
ما طالب به الحزب الاشترا کي اليبودي ( عون )عام ۳ء۹٠٠‏ لقد فمل ذلك بامم 
وحدة اهداف وصام‌البپود وقير السود فيالمعسكر الاشترا كي .ويمد ریم‌قرن 
من هذا تقریبا » وبا کان منشغسة في صراع غير متکافی» مع ستالين ذهب 
تروتسكي الى خلايا الحزب في موسکو لشرم وجم-ة نظره فقودل بغمرات 
قاسية لووديته وباتهامات لا سامية صريحصة . وقد مامت هذه الاتهامات من 
اعضاء في ازب الذي قاده معلينين اثناء نشوب الثورة وخلال الحرب الاهاية . 
لقد لجا ستالين مرة آخری وبشكل اكثر علانية وخطورة بعد ربع قرن من 
ذلك وبعد مذايح الییود الشبيرة في اوستويتز وماج_دنداك ويلسن ؛ الى 
التعريض بالیرود . 

ان ذبح النازیین لستة ملايين بهردي » وهي من الحقائق الثابتة» لم تحدث 
انطباع؟ عیقا في شعوب اوروبا ولم هس ز خمائرم سفاً بل تر کتیم غير مبالين 
تقريبا . فبل كان ايان الثوريين الود المظام اتفال بالانساتية ميررآ ؟ 
هل ما زلنا قادرين على مشار كتيم ایام مستقیل الضارء ؟ 

انني اسم بانه سيكون من الصعب * بل ومن الستحیل » ان حاول احسد 
الاجابة على هذه الاسئلة بطريقة ايجاببة فيا اذا اتطلقنا من منطاق يبودي 


خا ب 


صرف. أما اقا فلا استطیم ان اعالج القضية من متطاق يبودي يحت » وجوابي 

: نعم © ات ايارم له ما يبرره . وعلى اية سمال فلقد كان ميررا 
مم دس 3 4 : 
إلى مدى ايانتا بان وسدة الاهداف والمصالح الشتر کة والمطلقة للبششرية هي 
من الشررط الضرورية لحفسساظ على الانسانية ولتطبير حضارتنا من بقايا 
البريرية الکامنة فيبا والتي ما زالت تنفث ممهومبا + 


فاماذا ترك مصير البپود الاورویسین شعوب اورويا وغيرها من شعوب العام 
بحالة من عدم المبالاة تقريب] ؟ لسوء الظ »كان ماركس أصوب نظر؟ منا 
عند ما ادرگ موضع اليوود من المجتمع الاوروبي قبل وقت طریل من ااوعسه 
الذي اد ركنا ذلك فيه . فالجزء الاساسي من المأساة اليبودية تکرت نتيجة 
لتطورات تاريية طریلة يحيث أصبحت ال ماهير الاوروبية معتادة على تحديد 
هوية المرودي پالتجارة والسمسرة واقراض النقود والاثراء . وعليه ققد أصبح 
اليوودي بنظر العقل الشعبي » رمزاً ومرادقا هذه الاعال . فاذا ما يمنا في 
قاموس اكسفوود الانجليزي وتابمنا كيف پمطي امعنى الشائع لعبارة « يودي» 
تجده بقول في البدء » انه الشخص الذي ينتمي « للجنس الميري » ثم يقول عن 
الاستمال المامي يانه « شخص ميال إلى ايتذاز الاموال » أو قادر على عقسد 
صفقات ينين فما الطرف الآخر . ويقول الال المامي « ثري كاليبودي » . 
وتستعمل اللكلدة بالعامية کفعل متمد ققاموس اكسفورد يفسر كلة « برد » 
( سمل ۲٥‏ ) > اما تمني و مخدع أو يمكر بر » . أن هذا يشل التصور العامي 
ا كألوف لليبودي وهو في نقس الوقت اجحاف شائع یلق يه وهلا الشعور 
مثبت في لغات عديدة واعمال فنية عديدة لا تقتصر على الثنة الانجليزية أو اجر 
البندقية فقط . 


وما يكن من أمر فات هذا ليس هو التصور الألوف الرحید لدى العرام ء 
فغي احدى المناسبات- قبول روتشید كاول بپودي في مجلس العمومالبريطافيت 
داقع ماكولي عن حق البهود بدخول يجلس العموم و كانت حجته في ذلك 6 


۷ مت 


55 : اذا كنا قد ممحتا لليبودي بادارة شووتنا المالية الخاصة ينا فماذا لا سمح 
له بالجلوس بينا » في البد لمات » وان يكون له رأي في ادارة جسم شوونتا 
العامة ؟ كان هذا صوت برجوازي مسيحي اتخذ نظرة جديدة نحو شاياوك* 
ورسب په کاح ۰ 

اني اعتقد ان الذي مکن الببود من البقاء كطائقة متفصلة هو انهم مثلوا 
نظام اقتصاد السوق بين ظيراني شعب يعيش في اقتصاد طبيعيكا اعتقد 1 هده 
الحقيقة » بذ كرياتها لدى الشعب * كانت مسوولة ولو جزئيآ عن عدم اليالاة 
التي آیداما كات اوروبا نحو اادة اليبود . و کانمن سوم حظ اليهود انه عتدما 
تحولت شموب اوروبا ضد الرأعمالية فعطت هذا بسطحية كبيرة » وف اللصف 
الاول من هذا القرث فقط . وهي لم لاجم جرهر الرأعمالية » أو علاقاما 
الانتاسية أو تنظيمها لملکية والعدل وائما هاجمت مظاهرها وزخارقیا 
القدية والبالة والی كانت في الفالب بپودية . هذه هي التقطة اطاسية 
في الأساة اليبردية . إن الرأسمالية المفنتة تجاوزت زمنبا وقادت البشرية الى 
منزئقات خلقة ! وتنا نحن اليبود بدفع الثمن وريا كان علینا علاوة على 
ذلك ان ندفم آلزید . 

قد دقعم هذا الامر البپره الى أن يمتقدرا ان اقامة دولة خاصة بهم سیکون 
هو طريق الخلاص » بینا رأى معظم الثوريين العظام الذين اعرض لير اتمم » ان 
ال المطلق لمشاكل عصرم وعصرة لا يككون في اقامة دول قومية وافسا 
بالتطلع إلى مجتمع أمي . فيسم بوصفهم ودا » کانو! الرواد الظبيعيين هذه 
الفکرة والا فمن یکون اجدر من المبودي بلدعوة إلى جتمم المساواة الأمي 
الذي بزول فيه التدصب القومي والديني سواء كات تعصباً للييود أو لقير 
البيود 5 

لعد اجبر اتحلال الدولة القومية الاوووبية اليبودي على اعتناق فكرة الدولة 
القومية . هذه العيارة الوهمة بالتناقض تنل الأساة اليبودية » ذلك أن الدولة 


« شاياوك : شخصية تلمب دور اليبودي في مسرحية شکسپیر « تاجر اليندقية » ٠.‏ (م) 


۳۹ — 


القومية قي عصرنا الحاضر اصبحت تنطوي على مقارقة ار ية وهي شيء بال, . 
ان هذا الکلام لا ينطبى فقط على دول #سرائيل بل يشمل الدول القومية قي 
روسا والرلايات انتحدة ویریطانیا وفرتسا والاثيا وغيرها من الدول الي 
تجارزت زماتها . اليس من الواضح انه في وقت تختصر فيه الطاقة الذرية 
حسم الما كل يرم وقي وقت يدا فيه الانسان رحلته بين الکراکپ 
السيارة واصبح الامر الصناعي يملق فوق اراض کید دولة قومية قي بضم 
دقائق أو وان » اليس من الواضيم في مثل هذه الاحوال ان التکتولوجیا 
جعلت من الدولة القومية مبزلة وامارة صغيرة من امارات عصر الآلة 
التجارية ؟ 


سیکون من الصعب حق على الدول القومية الفتية والتي برزت كنتيجة 
لاضال ضروري وتقدمي خاضته الشعوب المستممرة (قتح المم) وشبه الستعمرة 
کافند » بورما » غانا والجزائر وغيرها من الدول > سيكوت من الصعب عليها 
الاحتفاظ يطابعها التقدمي لمدة طويلة . ان هذه الدول تشکل مرحلة ضرورية 
في اريخ بعض الشموب ولکنپسا مرسلة لا بد هذه الشعوب من ان تتخطاها 
ايض كي تجد اطارات ارحب لوجودها . وفي عصرنا الحاضر سرعان 
عا تتأثر أية درلة قوسبة » بعد تکوینها » بالاغلال العام لهذا الشکل من 
التنظم السياسي . وهذا ها بدأ يظبر في التجارب القصيرة لكل من افند 
وغانا واسرائيل . 


لقد دفم الما باليپردي لان یمتنق فکرة الدولة القومية وان يجعلا غخره 
وامله في وقت لم ببق فيه أمل بهذا النوع من الدول . ان افلامة تقع على العام لا 
على اليبودي . ولکن يبقى على اليبود » على الأقل » أن يدر كرا ان اندقاعيم 
الشديد د نحو التسرر القومي » جاء تاريخ متآخراً . قم لم يستفيدوا من 
حستات الدولة القومية في عصور كانت قيها هده الدولة واسطة للتقدم وعامسلا 
وربا وموحداً في التاريخ بل جاء امتلا کہم لهسا في وقت أصبحت تشكل فيه 


5000-0-2 


عنصرا من عناصر الفرقة وعدم التتكامق الاججاعي . 

وانني آمل بأن يدرك البيوه ومعيسم امم أخرى ارت الدولة القومية 
أصبحت غير ملائمة وآمل ان يجدوا طريقهم للرجوع الى الميراث اطلقي 
والسياسي لعباقرة الیپود الذين تخطوا يبوديتهم وتركوا انا رمالة التحرير 
الانساني الشامل . 


و 


من هو الهو دی 


إن جرد الطاجة الى رج موال : و من هو المرودي ۰ يبعث في نسي 
شعو ؟ غریبا بأنني على وشك ان ااقش آحد الواضیم المتداولة في عدد كبير من 
الروايات من کافکا الى نيجل دئيس : هويات مفقودة أو اناس يصعب تحديد 


هويقهم . 


كيف يكن لحد آن يتوقع من مشکر بودي إن مدد هويته بتقاليد 
العقيد ةالوو دية الب ة والمتزمته والمسلم يصحتهاقيوقت بر فض فيه العديد من النكوين 
الحلقوس الديئية واحرمات واافرائض في أية ديانة من الديانات ؟ كنت احسب 
قبل ثلاثين عاما » وما زلت اعتقد بذلك جزئيا الآن » ان سؤالاً مثل : « ما 
الذي حده هرية البرودي» الثقف الببودي؟» هو سوال غير وارد على الاطلاق. 
فلا پسگفي ان تسأل السوال سول هرية الفکر اليبودي « جرا » » وسيكون 
التحدت عنه پرصفه مظبرا للأنانة الكبرى التي تظبر في نوع من الفراغ في 
الخلود اليپودي » عديقا غير مثمر . ان السؤال يدور حول هوية الفکر 
الببودي - أجل ولکن في آي جتمم بشري » وفي أية حیط > وني أية علاقة 
لمشاكل عصرنا؟ انني شم بان هذه هي الطريقة التي يمكنان يطرح بها السا 
اذا کان لاحد ان يطرحه . 


TT مت‎ 


وانه لجافاة للحقيقة » وما لا طائل تحته » أن يمني الره بصورة كلية وقسرية 
بالفلسفة الذاتية لاثقف اليبودي عاولاً ان يعرف نفسه دون الرسوع الاي 
للعالم الخارجي وللخصومات التي قزقه وتحمل البشرية مجن" أة . وایضاً » اذا كنا 
معنيين بر كز البهودي في المجتمع قطينا ان تبحث في الال عن اليپودي الذي 
تتوخاه وعن نوع الجتمع الذي نفسكر فيه . هل هو اليپودي الذي يعيش 
في مجتمع امريكي ار سوفييتي؟ في بريطانيا؟ في فرنسا؛ في المانيا او في اسرائبل؟ 
أن مكانة البپردي تتفاوت في كل مجتمع من هذه الجتمعات فا هي الصفة 
المشتركة الموجودة بين مواقف وادوار ووظائف البپود في مثل هذه الاحوال 
الختلفة ؟ 


واقه ان الآهية يكان “رما عي عصرا» ان اليبودي يشعر الآن ؛ واكثرمن أي 
وقت مفی » بالحاجةالملحة للقيام بمحاولة لتحديد مکانته في البدثة غير المهودية 
الي يعيش فما . وعلى مبیل الثال يعرف المفحكر المردي ان هناك اختلاقاً 
فوعباً بين دوره ودور الفكر الايرلندي في الولایات المتحدة » فيسل خطر 
للرئیس كنيدي »> وهو مثقف ام للدي » ان يأل ذفسه عن ماهية هويته 
كمثقف ؟ علاوة على ذلك فان البرودي مدرك درم > وال > بان هناك يونا 
شاسعا بين مکانته ومكانة الاير لندي في أمريكا . أن دولة «الديقراطية المظمى» 
تشمره پانه سيكون ادوداً آشر ..ولکن مجلد ایض : وق الولايات الجاوبية 
تجد ان البپودي أشد تعصیا من غيره في حمل فكرة سيادة البيض ‏ وانسه كن 
الصموية عکان التعرف بهوية شخص ما وسط ه فا التشايك من المشاعر 
والخاوف والتسامل والغطرمة العنصرية » وم سیکون اکلتشاف تفم مرضر 
یسم تعقيدات الموقف من الأمور المستحيلة. 


قبل ۲۵ عام لم يكن الاقف الپودي يشعر بأية ضرورة لان يقوم بتحديد 
دوره وهويته وأا شخصيا م اکن لأناقش سوال كبذا »لا لأني لا امتلك جذوراً 
في التقليد اليبودي بل على السکس © فقد تربيت في بيئة بهردية > وف مدرسة 


مت ۳ مل 


تلمودية صارمة التمالم في حیاقياابکرة وتظاهرت واعلنت العصيان ضد التزمت 
الديني اليبودي بيد اني انبورت بالمناصر التي كانت قعمل في الثقافة اليديشية 
غير الديلية التي عبرت عن ذفسها من خلال الأدب وللسرح . ولقد قمت شیا 
بالكتابة بالبديعية » وشاطبت تجمعات كبيرة من المبال باليديشية في لقاءات 
غمر سياسية فيالغالب . ومازلت اتصور امامي جوع المغار والکیار » شغية 


وحرفيسين وعن المعوزين وم يتجمبرون فى المساء ليستمدوا الى قراءات من 
الشعر والدراما ؛ وغائلب؟ ما جامو! بلباس العمل ليطروا پیرتز مار كيش 
Perez Markis‏ ار اتزك ماو Menger‏ 162 وما يقشدان الشعر 
وجوزیق او باتو شو او و بزتبرغ وها يقرآن الثثر او رماغ چب Nom‏ .13.2 
وهو يحتفل بذ كريات كتاب اليديشية القدامي . ولا نجد مکاناً في العالم مسا فيه 
المالم المتدين “وار ما يستثنى هن ذلك موسكو » اناس] يتزون طربا لكتايهم 
و شمر امّم کا كان تز ويطرب الشغيلة اليرود في وارسو أو في ااعاطعسات 
الب لندية واللتوانية , هنا نجد شکلا من الرعى الثقاني اليبودي كان يشكل 
نقسبة جديد من خلال خصام عرف مع الوعى الدوي . 

ومنذ ذلك الوفت‌قضست معظم منوا » تلك الي شبدت نشاطى السيامي » 
بين اسف الود . لئد كنت اکتپ باللفة البولندية واليديشية وشعرت بان 
هويتي كانت مندججة محر کة الممال في شرق اوروبا بشکل عام ويحركة الال 
البواندية پشکل خاص, وحاولتا پوصفنا مار کسیین» وبشکل‌نظري»ان نکر 
ان حركة العيال اليرودية تلك هوية خاصة بها » و لکنبا امتلتكت ذلك بالفمل 
وبدا من الراضح ان المثتف البپودي قد وجد له مورا في حركة العيال هذه » 
وما كانعليه ان یتحمل‌مشاق تحديدهويته.وكان مصدر آزدهار الادب اليديشي 
هو من الطبقة العامة في أورو! الشرقية» غير أن الاغة اليديشية» تلك التي اتسمت 
بالقوة والبلاغة والتجده والفنی » أصبحت فسا: لغة ميئة . ذلك أن الكتاب 
والشعراء البپود التصقوا محر كة العیال البپودية التي رایناما فها بعد تفرق 
في العدم ۰ 


مت ا“ س 


وکا نعم چیماً » فان بعض الاوساط الپودية في الفرب ذات طبيعة منفرة 
وبفيضة » ولا شيء فیپا سوی بعض الطقوس الديثة ووفرة من الال > آما عندت 
وق البيئة التي اعرفپا » فقد حدث المکس ‏ فلا برجد اموال ولا شماثر ديئية 
ولکن وفرة في الامل و الاقتکار والثل . اثنا تشعر يازدراءكامل شحو بورد الق رب 
فرفاقنا دؤلاء مصتوعون من طينة متلفة , 


وكانت قد اتيحت ل الفرصة قي اواخر الثلاثينات لكي اکرن على اتصال 
وثيق برجل يككبرني بشمرین سنة تقریباً . لقد ولد هذا الرجل في فقر مدقسع 
وشا مع ادنى الطبقات الكادحة ومع ركام الدينة > في أسقل درجات الم 
الاجتاعي وبقي اما حق السابعة عشرة من عره , وعندما تعرفت به وجدته 
من افضل مثقفي العبالالذين صادفتیم في أي بك ۰ ۸ اعرف أبداً أن تمل لقر امت. 
ولکنه استوعب حياس وتلبف في خلایا سجون روسيا القيصرية وسجون‌بواندا» 
کل مسا اعطي له من الادب العالمي والادب الكلاسيكي الاشتراكي وذلك في 
احاضرات الايقيثية في موسکو وقي حلقات النقاش داخسل الركات السربة 
الثورية . لقدكان هذا الطفل الذي فشا في اقسی انراع الفقر البپودي يفضل 
درماً ان موز على مقدار ضذیل من المعرقة على أن يظفر عقدار وافر من الي 
وكانت الثورة الروسية الارلى عام ۱۹۰۵ بثاية الوهج الذي انار له آفاقه » 
وعلى ضوع! - وق داخل السجن وخارجه س قام بقراءة مؤلفات مار كس > 
انجاز » کارتسکي » وقرأ روایات تولستوي واشمار ميكريكز ومسرحيات 
ریت . و کتب هرة في مذ کرانه يقول « لو لا قام الثورة لکنت قد غرقت في 
مستنقعات عام الرذية والاجرام في شارع سموكا ». ولکنه ترك شارع سموکا 
يغانياته ومواشيره » بنشاليه ولصوصه » باصلاله الخلقي وائادي تر که پعیداً 
وراءه ء حقا » لقسد ارتفع من وادي الدموع في طفولته الى القمم الروحية 
لعصره , لقد كان عليه أن يعرف اذا یکافح واستطاع ان يفعل ذلك فم تكن 
له منزلة في المجمتمع الذي ولد فيه س و کراس حياته لتغبير ذلك . وكات في طليعة 
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الشفلة الود الذين عملوا في مقاطعة وارسو . كان جميع هؤلاء حملون هريتهم 
مط وعة على جماهيم وفي عيوتهم وقي ايديم اللكادحة المتعية . أما نحن » 
المثقنين المرود » الذين ”عسوا يلاء » بتطورم وثتافتبم > بتطلعاهم ورغباتيم 
فقد كان لنا ايضا هويتنا المحددة بدقة وبدون أن ثبحث عنما مطلقا . 


كان على البرجوازيين ذوي النفوذ من اليبود الغربيينان حماوا كتبيم الديتية » 
كشيء سوق يعزز من شمورهم بكر امتهم واحتدام الاخرين هم » و کان علييم 
أن مجاروا جير انيم من مسرحبي الطبقة الوسطى الذين يحماون كنام القدس 
عند ذهابهم للكنيسة كل يوم احسد . أما نحن فانتا فلك كرامتنا ولا حاجة 
لغير ذلك . ومع أننا سعنا تمرف التمود الا اتنا كنا نمس أن كل مسا فيه 
من مثالیات ثم يكن اكثر من ذر لارساه في العبون . لد شا في ظل 
الماضي البپودي وكان تاريخ القرت الحمسسادي عشر والثالث عشر والسادس 
عشر يعيش في الباب الجاور لنا وت سقفنا بالذات * ولکننا قررنا 
الفرار هذه والعيش في القرن المشرین . لقد استطعتا أن نری ۳ ضيايسسة 
دیانتدا البالية وغط اطباة الذي ل یتضی عنذ القرون الوسطی 4 من خلال الإديق 
الخامع السميك » ومن خلال طلاء اشالین امشسال مارتن بوي . وبالتسبة 
لشخص عتلك خافيي فانه ينظر الى الرغية الحديثة لليبردي الفربي في المردة الى 
الفرن السادس عشير » تلك الرغبة التي يفترض ان تساعده في استرداد أو اعادة 
اكتشاف هويته المپودية الثقافية على انها رغية غير حقيقية وغير أصيلة , 


لننتقل الآن من الذكريات الشخصية الى قضايا أكثر عومية . عندما يثير 
آسدم مسألة افویة البپودية يبدأ بافتداض وجود هسسرية ايحابية . ولككن هل 
نحن مژهاون لوضع مثل هذا الافتراض ؟ إلا یکون الرعي اليرودي في هذه 
| الفترة من تاریخ الما » ائسکاساً » بصورته الرئيسية» للضغوط المعادية للسامية ؟ 
آني اعتقد بانه او لم تکن المعاداة للسامية قد اثبتت عمق سجذورها وتراصلبا 
وقوتها في الحضارة المسيحية الاوروبية لما ظبر أليبود اليوم كطائفة متميزة > 
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بل لاسيسوا متديجين كا . إن الذي كان يعيد خلسق اليوودية پاستمرار » 
وعنيحها حيوية متحددة هو عداء الميلة المسيحية . م بر اسپینوزا» قبل ثلاثانة 
عام > ما يثير الدهشة لحعون أن اليبود قد حافظو! على بقائهم باثرخم من تشتنیم 
وققدانوم لدو ثتهم مدة طويلة من‌الزمن » فمو يفسر ذلك فقول«لقد تمرضوا! لأبغض 
الشامل بانقطاعيم اا عن الشموب الأغری » . وهو يعزو بقارم لعداوة 
الآنغرين:ويذ کنر بأنه عندما خير ملك اسبانيا اليبود بين القيول بديانة ملكته 
أو الذهاب إلى النفى » اعتلق عده كبير ميم الديائة الحكاثو نيكية ومن ثم 
متحوا الامتیاز ات وعوماوا بنفس الاحترام الذي يعامل يه الواطنون الآخروتن. 
وسرعان ما اعتبرو | أنقسهم من الاسباتن » وبعد سئوات جرى اتدماجهسم 
بالسكان احلین . ما في البرتعال فقد حدت المکس . فعندما اجير ايانويل 
الاول البپود على اعتناق دیانته « تحولوا » پالفسل» ولكنه بقي یستقسد بانیم لا 
يستحقون أي مر كز عترم و غذا بقوا متفصلين عن المجتمع البرتنالي ‏ 


ریکن للمره إن یقول أن ما بوقظ مثل هذه الشاعر السابية لا يد ان یکوت 
في ذاته ذا صفة أو هوية محددة امجاپیا . ما يكن من أمر قفي نماية القرن 
كانت « هوية المهود الحددة ايحايب]» تمر في طور الاغلال . والحقيقة اتب 
الصبيوثية برزت الى الوجود کاأحتجاج ضد هذا الالال فيحين ان الاشتراكية 
الاررويية قبلت » بشکل عام » اندماج اليبود وشسمت على ذلك كجزء من 
سم رکة أوسع واکثر تقدمية و كنتيجة ما يفترضى في اجتمم الحديث ات یقوم يه 
من التخلص من كل الاعراف القومية والاقليمية . 

لقد كان العنصر الايحاني في افوية المبودية متأصلا » ولقرون عدیدة في 
الدور الاستثنائي الذي لعبه البپودي في المجتمع الاورو بي .ققي عصر الاقطاعوبداية 
الرأسمالية كاناليوودي يل نظام الاقتصاد النقدي و افکار هذا النظام في نظر 


بت عاتم 


شعوب كانت افككارها تتطلع نحو قسسام اقتصاد طعي طبيعي . ول يكن من قبيل 
الصادفة أن تتخذ صورة البپردي في دهن السيحي شك رهزي مثل شلوك 
او فاجين ذلك الرمز الذي يظبر في الأدب المالي في روايات وترجاتعديدة . 
كذلك م يكن القد هو الذي دفع مار كس ليقول ان الرب القيقي الببودي 
هو الال . لقد تمد هذا لا لكي یدن اليبودية خلقباً واقا لمقول جملة حقيقية قمقية 
حول الدور الخاص لليبودي في الجتمم المسيحي . ومضی مار كس لبتول 2 
امجتمع السيحي ینموه في اتجاه رأجمالي متصاعد انما يصبح « ميدوداً » اكثر 
فا کشر . لقد كان مقتنماً أنه عندما يبدأ الجتمع الاوروبي بالتحدول منالرأسمالية 
الى الاشتراكية يكف البپودي والمسيحي على السواء عن كوا « ودي » أو 
و مسيحي » . وقي حياة مار كس التي شهدت عصر الاندماج » كانت هوية 
اليبودية تمر في طور التلاشي » على الأقل في غرب اوروبا . 


انني اعتقد بان الاحداث الأساوية للمبد النازي لم تبطل التحليل امار كسي 
الکلاسکي لاسألة اليپودية وهي لا تدعو الى اعادة التظر فية , ومن البديهي 
ان الار كسية الككلاسيكية لم تقر أو تلم بأي ثيء مثل « الحل النرائي ء الذي 
قام به النازيرن او التعقيدات الميتة النشكلة في فترة ستالين والفترة التي قلا 
في الاتحاد السوفياتي . لقد ارتأت الماركسية الكلاسيكية تطوواً صحيا واكثر 
انسجاما مع الطبيعة العامة لحضارتنا الا وهو الانتقال آلزمني‌من یز اسما 
للمجتمع الاشتراي . ولکنها م تأخذ فيحسمانها استمرار بقاء ال رأسمالية با ثارها 
الاتحلالية على الحضارة يشكل عام .ومع ذلك‌قانمار كس وانجاز وروز ال كسمبرغ 
وتروتستي قالوا مراراً بأن البشرية تواجه بديلين * فاما الاشتراكية الاميةواماً 
البدبرية . ومن احتمل ان لا یکونو! قد تصوررا م كاذوا صائبینني قر هم وک اذ 
الدليل كان حقيقياً .مبیا يكن قاتيم م يستطيعوا انه يتتبأوا مسدی المير 
البربري الذي ستفرق فيه البشرية اذا فشلت في اعتناق فكرة الاشتراكية . 


أما النازية فلم تككن اكثر منتجره دفاع ذانيالنظام القديم في وجه الشيوعية . 
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لقد شمر النازيرن بان هذا هو دورم > كذلك ققد رام الجتمع الالمافي با کل من 
خلال هذا الدور » ودفعت البپودية الاوروبية من يقاء اثرآمالية وتماحها في 
حماية نقسپا من النورة الاشتراكبة . ان هذه الحقيقة لا تدعو إلى اعادة النظر في 
التحليل المار كسي الكلاسيكي - انهسسا على الأرجح ٿو كد على صحة هذا 
الاحليل ‏ أن مصير الود لا يضمف من قناعاتي الماركية بل على السکس فانه 
يديا ویلبتها . 


ان الماركسية بوصغبا طريقة ومقموما مادیا للتاريخ » تساعد على تحليل 
القوى التي تشکل الجتمع . قاو لك الذين استخدموها كطريقة للتحليل کارت 
لديم حس داخلي ‏ وباللسية لتروتسكي رؤية خارقة س بالوحشية ألتي هددت 
بابتلاع اوروبا . غير ان الرعب الكامل والاتحلال والطبيعة المرضيسة النظرية 
والتطبيق النازي فاقت كل التصورات الطبيعية والمعقولة للبشرية . 

وائها سا رسقيقة مروعةان يكرنهتار هو أ كين و مجدد » للرويةاليبودية» 
وهذهتعتبر إحدى #صغر الانتصارات التي حتقپا یمد موته . لقد كانت مذمحة 
اوستويقن بثابة السرير المراز والمرعب للوعي المودي الجديد وللامة الببودية 
الجديدة . واذه لآمر غريب ومۇل ان يفكر اولئك الذين اكدوا على البپودية 
وبقائها » بان ابادة ستة ملایین يودي قد اعطت الحياة لليهودية . لقسد كلت 
افضل أن تهلك المبودية مقابل ان يحبا ستة ملايين رجل وامرأة وطفل » فمن 
رماد الموتى أطلت العتقاه البپودية . فيا له من اقبماث ! 


وها هي هذه الحوية الجديدة التي البعثت بشکل مفجم تصرح الآن وتان 
وهي تحاول أن تحدد ذاجها وتستقر في الطقيقة التي تحطمت بالماضي القريب > ان 
هذا المد الیائس سوف کون عقيم] اذا ما بتي على أساس العا ج ة اليبودية 
البحتة . فمن الذي يذهب للبحث عن هويته اليبودية ؟ هل هو سير اسحق 
ولفسون أم منديس فرانس ؟ أهو بن غوریرن أم لازار کاغانو فيتش ؟ اطاخام 
الأكبر لبريطانيا أم انا شخصياً ؟ 


س ۳ 


بالنسية لي شخصيا ‏ فان الطائفة البپودیة ليست إلا ناحية سلبية. قلا يوجد 
أي شىء جمع بيني وبين الببودي في حي « ميشيرم »* بالقدس مثلا © آو بيني 
وبين أي فتسة من القومين الاسر ائبلین . ان الجناح اايساري الا ر كدي في 
اسرائيل يسترعي انتبامي واككاني آشمر بأنني أقرب إلى ذوي الأحنيات المائلة 
من الناس ا وجودين في قرفسا » ایطالیا » يريطائيا والبابان أو الى تلك الموع 
الامير كية التي خطبت بها فيو اشنطن وسان فرنسيسكو في اجباعات الاحتحاجات 
الضخمة ضد ارب في قيتنام . فمل سنقبل الآن بالفکرة القائة بان الروابط 
الستصرية أو وايطة الدم هي التي تکون الطائفة المپودية . ألا یکون هذا اتتصار 
آشر محرزه هتأر وفلسفته انحل ؟ 

وإذن » فا الذي تجعل من المرء بهودیا أن لي يكن هو العرق ؟ هل هو الدين؟ 
إذ! كان كذلك فأنا ملحد . هل هو القومية اليبودية ؟ اني أمي . إذن انا لست 
وديا في كلا انمنمین . ٠‏ مع ذلك فأنا بودي بقوة تضامتي المطلق مع المضطبدين 
والمدمین . أنا مودي لاني آشعر بان الأساة البوسودية هي عأساتي الشخصية 
لنتي أتحسس نبض التاریخ اليرودي ولانه پنيفي علي" أن أعل بکل طاقي 
لاتا كد من سلامة آلبپوه المقيقية غير الزيفة ومن احترام الذأت المپو دية . 


أن الاختلاف في اه وقي ظروف الوجود الي تفصل بين سير اسحق 
ولفسون أو الحاخام الأ كير (بريطانيا وبيني ۶ أو بينهها وبين صديقي البولندي 
- الذي سيق ان وصفته عامداً ‏ بۇ كد على التعارض في طريقة معالجة المشكلة 
على آساس ودي بحت . ات تحديد هوية البهردي أمر محر تامأ لآن حيساة 
اليبود في المنفى عرضتهم تلف إنواع التأثيرات والضفوط اغائلة وكذلك الى 
قتوع الوسائلالتيكات عليبم استخدامها كي مو أنفسهم من العداوة و الاضطهاد. 
آن اتماكي بالقضايا الرهودية قبل المرب یسنبر» بدون شك » تدشلاً هداما ونوعاً 
من الخرطقة ويعدا مطلقاً عن الييودية في نظر جميع رعا التكنائس اليبودية في 
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تبويورك وباريس ولندث . 


أت الحديث عن « الجتمع البيودي » كوجود کامل ومستقل لا معني له ولا 
سيا » للمؤمن بالمبادىء الماركسية . ان الار كسي ينظر الى جیم امتعصات من 
زاوية تقسباتها الطيقية إلا أن « التجتمع اليهسودي » بالاضافة الى احتواله على 
طبقات اججاعية متعادية فانه جغرافيا منقسم . إن التقاليد الثقافية للامم التي 
عاش الود في بلادها کاقلیات» قد تر کت تأثيراتها فيبم بصو رمتفاوتة » وتر کت 
على نظرتهم العقئية طابما مختلف من شخص الى شر . ( وعلى سيبل المثال > 
لا بزال التوتر والعداء ماما بين اليبود الالمان ويهسوه شرق اورويا الأمر الذي 
یشکل موضوعاً لمده لا يحمى من النككات الساشرء حى في آسرائيل ) . 


كانت الحياة اليديشية الثقافية العامانية في‌شرق‌اوروبامرتبطة عضوي اح ركةالعال » 
ويعدالآن فانه منالمستحيلاعادة احياء هذه الحياة وهذهالحركة, ان اش ركات‌الق 
تفرعت عنها هي الآن في طور الانقراض. قاذا كان تمرم ان برعی اللغة اليديشية 
فستكون رعايته محدودة كأي تقليد يصعب اضافة شيء إليه . وأذكر اي 
كنت أناقش هذا السوال متسل اریمین عاماً مع موشى تادر وهو من امتلکوا 
ناصبة اللفة البديشية ومن أ كبر المتفبمين لهذه الشکلة في ذلك الوقت .كان الناس 
قد شرعوا يناقشون قرص احباء او تطوير اليديشية في امریکا . وکان ادر 
متشككا وهو يقول : « ان لا امن بأن اليديشية سقبقى . ولکن لا بزعجني 
أن لا تدوم » . اذا انقرضت لغتسا فاننا » من كتاب البديشية » سوفانقراً 
وندر”س كاسائذة لاي أدب منقرص » كاليواتية أو اللاتينية » سوق تصیح 
ذوي شهرة تاريضخية وأدبية وسوف تقرأ الأجيال القادمة مقطوعاتي امجائية كا 
تقرأ الآن وندرس مقطوعات « هوريس او اوفید » 5 


ان عبارة نادر المتناقضة ظاهریا قد اصبحت صحيحة وعلى شمو آدهی 
للتشاؤم ما كان نادر يتصوره . فرغ عدم مبالاته لمصير اللغة » فاه على الأرجح 
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ميال إلى ان 'يشسرك قراء الانجليزية في تذوق الشعر والنش اليديشي ويحمل اليم 
غتى الآدب الذي ورئته اليديشية . ولکنه كان يدرك ان هده الجيود مهما 
اتسمت بالذكاء والدقة والحبة ستيقى ذات آثرضمیف فمع انعشرات الا لاف من 
الود ما يزالوث ينطقوت باليديشية غير ان هذا اساس ضیق لنمو أي أدب أي 
حضارة حية . 


ان بقايا السود مشتتون في جميع أنحاء الما ولکن يعض التقاليد الملفائيسة 
قد تود ها صياغة في لغات أخرى . والعنصر البپودي اسثل مكانة بارزة في 
الرواية الامير كية » ولکن هذا لن يسام بأي درجة في پقاء اليبودي الخالص 
الاصيل . ومنت زمن طويل وحق البوم يتتحادل الكتاب السووه حول هوية 
الحكاتبين هاين وبورين » هل همسا من اليبود أم اها يعتبران پبساطة » من 
الالان ؟ لیس هناك جواب مدد تماما . لقد خاض هان صراعا طویلاً م 
المشكة السپودية و كذلك فعل بورين . وقد علق هاين على اعتناق بووينالمسحية 
قائلا : « لقد كنت بالآمس يطلا » أما البوم قلست أكثر من وغد » . ومع هذا 
فقد كان مان عد لخطوة مائلة حت حمل من تعميده د بطاقة دخول للحضارة 
الاوروبية » . ولقد كات عبء يو ديتهم خفيفاً على الاجبال التي تلتبم من امثال 
فرانز ويرفل واروله وستیفان زفایج > ويزرمات والعديد غرم من نالوا شپرة 
عالة ‏ الفترة التي سبقت العبد النازي . 


وهناك عده غير قليل من الکتاب البولنديين من اصليودي آمثال‌جولیان 
توم وائطونیو سلو نیسکي وها من ابرق الشعراه في زمن ارب . وظير الباعث 
اليپودي في كتاباتهم احیاناً ولكن بشکل عاير» إلى أن وقعت مذایسح الغيتو 
فأعطت ابعاداً جديدة لشعرم . ومع ذلك فلم يكن لديم احساس عیق 
بيپوديتيم علىغرار اسحق بابل البلشفي مثلا والذي قاتلفي الحرب الأهلية فنسا 
ثم غرق في يمر الثررة الروسية . 


لا 


لقد أدى تركز اليهود في مناطق الحدود في روسيا ال جعل أي نمو روحي 
عضوي بين اليرود والسلافیین امراً غير مکن . وي بولندا اقام السبوه في احیاء 
مبجورة حق قبل عام ٠١ ١‏ .كانت القومية الب ولندية واللاسامية والاكأر كية 
الكاثوليككية يعملن الى جانب الانفصالية الببودية » وعملت الارثوفكسية 
والصپيوئية » من جبة اخرى > ضد قيام تكافل مثمر ودائم. وعلينا ان تتذاكر 
بان منظتري ااصپپونية » وليس الاشتراكية فقط 4 قد تکلموا عن الصفة غير 
المنتجة « للنظام الاقتصادي » البهودي في المنفى » ولذلك فان السدارة بين 
العتاصر النتجة والعناصر غير النتجة في المجتمع كانت اعراً تما في أية حال » 
ولقد نما على هذه العداوة الاجتاعبة والاقتصادية عير القرون » الیناء الفوقي 
الضخم ثلفربة الايديرلوجية . فلم تظبر في پولندا أي صلة بين الأدب البولندي 
والأدب اليديشي . ويعبارة أدق “ م يكن الکتاب والاكاديبوت والثتفنون 
البولتدیرن مدر کین حقيقة ان وارسسو كانت مرکا للادب اليديشي العاصر 
واازدمر الذي يقرا اليهود وينال الاعساب في جیم اشحاء الال ء 


ويحلول تباية القرت آصبح الموقف في روسيا أشد تعقید؟ ۰ كان للثقافة 
الروسية قدرة هائلة على الاستبعاب وذلك للطابع العالمي للافككار التي غذجا في 
العصر الحديث مثل افکار تولستوي »و بليهانوف ولينين . لذلك من الصعب 
تحديد الاش اليوودي اشاص قي الحضارة الروسية . ولقد صادف ان مساعة 
اليهود قي الأدب الروسي ل تيدأ قبل عام ۱۸۵۰ فقد بدأت مساهتهم مم‌نشوب 
الثورة فقط س كانت هذه « بطاقة الدخول » للثقافة التي أبمدوا عنما قروتس] 
عديدة . وي عصر الثورة كان ليون تروتسكي (مودي) من اعظم من اما كوا 
ناصية التثر الرومي وم يحكن يارس نفوذه يوصفه وديا . أما باللسية للادب 
البولندي فقد تطرق الى المواضيم اليبودية في وقت مبکر وطغلت المسسألة 
أليرودية الشعراء والروائين قبل ان تستسد بو دا استقلاها , واخشی أن 
تكون البواعث اليوودية في شعرهم ورواياتهم دخيلة ومقصودة - وربا تحكون 


س 


غير مغبومة کلب لدى الأجيال الصاعدة من البولنديين الذين لم یماصروا البپود 
في بلادم . 


هل بالامکان ازالة كل الآثار التي خلفها اليبود في شرق أوروبا ؟ لقد تركرا 
بعض الآثار على وجه التأكبد : ولکن تبقى القضمسة هي عا ذا كانت هذه 
الآ ثار ستحمل من الممالي فيالمدى الطریل| کار ما ر كه انود الجر على الاضارة 
الامير كية . ويصعب عل‌الاجیال اشاضرة من السپود ان تتقبل حقيقة ان العنصر 
البپردي في وسط وشرق اورويا قد أقمي تام بعد ان كان له وزن كبير . 


ويرجد الآن.تحول جدید واسامي في حباة البپودي وهويته في أسرائيل . 
أن اللغة المبرية تشکل الوعي الثقاني لاسرائيل وهي تستمد قوتها من التوراة 
والتادود والطقوس الديئية ولذا في تغذى باشباح المافي . ان حي ميشيريم في 
القدس ل ينتج أدبا على الاطلاق لا اليرودي المتعصب ينظر الى الکتابة العامانية 
بالعبرية » میا كان يجالها » على أنها نوع من التجديف على الله . فمهما كانت 
الطريقة الني ينتبجها الشاب الماصر كي یو كد فما على خلافه مم الدين واستقلاله 
عته فان عليه ان پذقب في الاضي كي يبي اللفة التي ماتت قبل ۲۰۰۰ عام . 
لقد عاشت هذه الاغة في اللاهوت وليس من اليسير عليها ان تحقتی علمانیتپسا . 
وبالنسية لي فأ لا استطيع ان اقبل هذا التحول العيري في الوعي اليبسسودي 
واتشيربه في هويتي . طذا فقد تکرنت ذهنيتي بقوة من التقليد الاوروبي المي 
البولندي الروسي الالماني الانجليزي وقبلكل شيء المأوكسي . أن المبرية تنتمي 
الى طفوثتي وفترة مر اهقتي. وبا أنني الشققتعتبا ورفضتها فلااستطيع الآن ات 
آعود الما , 


فاذا كنت مار كسي) غير نادم على ما ركسيتي وملحدا وأمیا فبأي معتى > 
اذن » أكون ردي ؟ ما الذي سيضعي قريب من « الطائفة السلبية » ؟ من 
الغريب فمل أن جد نفسي قريب من مشاركة الم ودي الارثوة كسي والصبدوقي 


PY 


في عخارفه . فان لا اؤمن بأن اللاسامية قرة مستنفذة » وأخشى ان تكو _ في 
سعادة وهمية © قشمور التحرر من اللاسامية يمكن ان یکون شداعا آخر » 
خداعا وديا بالتحديد » أحدثه « مجتمع الكفاية والوفرة » الذي نعيش قبه . 


عندما ووجه تروتسكي بظاهرة النازية وصفبا بأنباد الرفضالهادىءالفككر 
السيامي المي » والتي ذهيت في صنع « الثروة الفككرية للتقوق الالماني الجديدا» 
وقامت بتحريك وحشد كل القوى البريرية الكامنة تحت سطح رقيق من مجتيع 
الطبقات « المتمدن ». ولص تروتسکي جوهر النازية في عبارة جديرة بالذكر» 
زاخشرة بالتحذير آلسیی من غرف الغاز يقول فيا : و أن كل شيء كارن يقدر 
للمجتمع أن پرقضه لو تطور بصورة طبيعية ( أي نحو الاشتراكية ) مثل سثالة 
الحضارة يقوم بتقيثه الآن ... أن الحضارة الرأمالية تلفظ الآن بربريتها التي م 
فم ... » أا اعتقد بان مجتمعنا الور جوازي في القرب( ولسوء الحظ فان هذا 
يتطيق على المجتمع الروسي في الرحلة التي قلت آل رأسمالية ) كات قادرا على أن 
يستوعب وبخلص نظامه من بريرية الأجمال التي مثلبا هتار . وفي العهد الذي راج 
فيه المذهب المقلاني في التفكير عتم برددوث كيف توقع الود دوت تسامح 
دوف فقال يعضيهم لبعض : « دعوة لا نزعج آنفنا بالتوراة وانتلود ولترقص 
بعد الوم سول آلة اثعقل ». أن ۲ فة المقل هذه هي التي فشلت فقد كانت فة 
بور-جوارية تخدم تا م سمح له انشغاله كسب الثروات بوضم البدبرية . وف 
كل لحظة اتسمت بالفزع الشديد كان هذ! المجتمع يثير نزعات « القومية » 
و « المنصرية > و ارهاب الغرياء وإثارة البغض و اقوف لديم . 

دعونا لا تتصور الآن آفنا سترقص مرة أخرى > في هذا الصف الذي شبد 
ازدهار بورجوأزية ما يعد الحرب » حول فة العقل وانبا في هذه الرة أن 
تخیب أملنا ولكنبا ستمدحنا فضائلها قي كل شيء وال الأبد . اننا نشاهد 
حت في هذا الجتمعالاتجليذزي السامي بلبراليته ومدنيته صلبانا معقوفة ومرسوهة 
في أعاكن متعددة» من بنايات القاطعات الي تتدتع پسمعة حسنة . واعرف من 


س پو س 
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خلال جر بشي الشخصية ان البحث عن طابق سكي » مثلا » في مي هأميشيد 
في لندن كن ان ايه برد ان الجيران پمارضون سکن الزنجي أو اليرسودي 
عندهم. ولكن سيرحبون باك بالتأكيد « كاستثناء » . أجل تحت هذا السطح 
النام تكمن البريرية » خشنة وقاسية ومتسفزة للاندقاع ‏ 


قد یکرت لدينا انطياع » هنا » في دولة تکفل رقاه الشمب يأف اللاسامية 
قرع مستنفذة لأننا مرتاحون وراضون ومشا کل شعبنا الاجهاعية مبددة . فلندع 
هذا الجتمع يعان من أية صدمة قاسية کا هو عتوم عليه ان ساني » ولندع 
الملايين بدرن عمل مرة آخری و سنری نفس الششرائح اندئية من الطبتة اوسطی 
تتحالف مع البروليتاريا الرئة تلك التي عزز فما هتار نزعة المعاداة للسامية , 
“وطاما ان الدول القومية تفرض سيادتها » وطالا اننا لا يوجد لدينا مجتمع هي 
وطاما ان روة كل الآمة هي بين أيدي أفلية رأسالسة وطنية تحكيه فسوف 
يتواجد لدينا تمصب قومي وعتصري يبلنان ذروي] في المعاداة لسامية . و هذا 
السیپ اعتقد ان دور المفكرين - رودا وغير يهود على حد سواء س المدرمكين 
تعمق الا ساة السهودية وشطر تجددها هو دور الاحتجاج الأيدي أي الحافظة على 
ممارضة القوى التي تعمل ضد الطقوس الدينية والمتقدات والنضال من أجل 
تمع سوف تلحسر فيه القومية والعنصرية بالنهاية > وترفما قبضتهها عن العقل 
البشري . وأا أعرف ان هذا ليس رجا سمل فتد یکون عرفا رملا » فلن 
يكرن هناك تحديد دقيق لیادی» العمل بالنسية لسالكيه > ولككن اذ تخلينا عن 
الاحتجاج فستقع في داثرة شبيثة ومبلكة > دائرة الاتحار - 

عند ما ينظر أحد في سجلات المثةفيناليرودفي الغرب فائه يخلص ياستنتاجات 
غالبا ما تکون محزنة وغيبة الآمال . ان الذي يلفت النظر في أمر المثقفسين 
السپود في الغرب هو “ بالتحديد » ضمفهم السياسي والايدير لوجي والاجتاعي . 
وف اطرب الباردة التي سبطرت على ارواستا لدة تزيد على ۱۳ عاما كان أكثر 
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الئاس شبرة م مناليبود. وارعا استثنی من ذثك أو لشك الذين یاون بالدراسات 
العادية البستة . أما عندما لتقل الى روائع العلوم الانسائية فائنا ترى من بين 
جپرة المؤرشين والسیاسین وعماء الاجتاع عددا كبيراً من الیپود الذين يعمقون 
وقوة في ارب الباردة لمصلحة هذا الجتمم ببريريته الفوضوية . 

واعتقد انه لا یکن تيرير حث اليبودي عن هويته إلا في الة واسدة فقط 
آلا وهي سالة ما اذا كان ذلكالبحث سیساعده في نضاله من آجل‌مستقیل افضل 
للإشرية جماء . 


هه من 


الثورة ال وسة وامشسكلة اليهودية 


ان أية معالجة لوضوع الثورة الروسية والمشكلة اليوودية تنطلب من لیات 
أن یکون متحسباً في معالجته للامور رذاك لشسدة تعقيد المشكلة ولتصسده 
جرانيبا. فلا شيء أسبل» وا کش آذی » من تبسيطبا » رعارلة توزيع اللامة س 
لوم اليبود أو الثورج أو الروس . وعلینا أن تحتوس من التفكير في هذه المشكلة 
بالتمابير الألوفة بشان الملاقة بين روسيا الثورية والقوميات الأخرى في الاتحاد 
السوفياتي . هذا العنی تکون « المشكلة آلبپودية » فريدة من نرعبا . ولكي 
فراها جمییم ت تمقيداتها الحقيقية » علينا ان نرسجع لأصوها كان تحلل بإيجاز ركيب 
السكان الود في بداية الثورة وأن تتحقق من مكانة البیسود في الجتمع الروسي 
وان فتابم التغيرات والتحولات فيالثورة الروسية ذاتها وان تم اثر جميح هذه 
التغير ات على مصير اليهود في الاتماد السوفياتي . ولا بد من أن جيب پم اس 
على السوال الأساسي التالي : لاذا لي تنسح الثورة الروسية ٤‏ في مسار يقرب من 
نصف قرن تقریبا » في حل المشكلة اليوردية ؟ 


پتوجب علي ان ابدأ برسم مقارنة دقيقة بين مكائة اليبود في اجنممءات 
الغربية وسکافتيم في اوروبا اشرقية وخاصة في ووسيا » وبالتحذير من ان 
النظر إلى المسألة الهودة في روسيا » من خلال شکل الحياة البپودية في اوردا 
الغربية » يعني ان ننظر يرؤية مشوهة وان نباشر يتحقيق ان يقردة إلى شيء . 


مد اد 


وجب ان لا نفكر» ولو للحظة و احدة » أن الخياة البرودية والجتمع اليبودي 
ف ارروپا الشسرقية » وفي روسا» تذیه حياة الجتمعاليهودي فبريطاتيا أو فرنسا 
أو بعتی في ؛لولايات المنحدة بأي شكل من الاشکال . 


خلال القرن التاسم عشر كان أليبوه في اورويا الغر بسة يثتمرن بصورة 
رئيسية إلى الطيقة الوسطى. كان هتاك عدد قليل جداً من المیال الود وعدد 
من الحرفيين ويعض أصحاب الحلات الصغيرة . ففعظم الیپرد كانوا من التجار 
الذين يقومون عبادلاتهم على نطاق واسم في عراصم غربيسة عديدة + کا كان 
بعظهم من كبار أصحساب اليتوك وآصیح آل روقشیلر رمزاً للبورجرازية 
اليبودية التفطر سة . وتيز الجتيع اليبودي > بصفسة البورجوارية الائدة في 
الغرب بشکل مناقض لصورة المجتمعات البهودية في ارروبا الشرقية . صحيح 
أنه وجه في الشرق بورجوازية بپودية وجار واصحاب محلات ود ولکن 
الغالبية المظمی‌من الود كانت من الفقراء الككادحين و امپنمین المدائیی وما كان 
يطلق علييم بالتضخم اسم ه سناع الأدوات المدنة » ؛ ولكتهم في اطقیفة 
کانوا من صائمي الاثفال والسسکریین من اعتادوا ان یشکرا لأنفسهم جمعية 
يسموما نقابة عمال المادن . كان انتاء اولك المعدمين للاتحاد عثاية عون كبير 
مم“ الا ان هذا م يغير من الامر شيا . تصور هذه اللملايين من السکان اهود 
المعدمين و لاسر دين أي شمب لا يلك جذ ورآفيالبنياف الاسغاعي فلمجتمع : بلا 
وظائف وبلا ارزاق منظمة » باعة متجولون وصاتعوا زیجات يساومون على 


نسبة حصتيم من الهر . 


بعد قیام الثورة الفرفسية تمتع البپود بمساواة رسمية في نظر القانون في پادات 
اورويا الغربية . ( انتخب ونل روتشيك عام ۷ اول نانب سودي في 
مجلس العموم ) . وصاحب هذه الساو اة مام القانوت تمر في اندماج المبود قي 
الجتمع » فس تاك الشرالح التي استفظت بديتها ووعبیسا الممودي اصعت 
متدة من خلان تینما لغة البلاد الي عأاشت فا واكتسيت مظور المراطنية 5 


۲ات 


وعاش الملايين من السود في شرق الاوروبا ضمن مجتمعات مكتظة بالسکان 
ومنفصلة عن بيئاته! غير اليهودية . و تكن احياء آلبپسود ذات طابع رسي » 
فقد کان يسمح لليبود باروج متهأ وكانوا مخرجوت منها بالطیم . وما يكن 
من أمر فقد عادُوا جماعات منغلقة برتدون ملاس ميزة يطلقون خام ویتکلمون 
لغتهم الخاصة ویطوررن ثتافتهم دادیم . وفي الغالب » كانت معرفتوم باللغة 
البولئدية أو الروسية شبه بدائية وبقيت اليديشية لفتهم الي ينطقون بها . كان 
هناك یالطیم أقثية من المثتفين البپود القن اند جوا أكثر فا کار ول يميزوا في 
عاداجم وتقاليدم عن عسادات وتقاليد الثقفين احلیین . ولكن تطور حياة 
الجاهير الفقيرة من اليرود المتدينين كان بطیناً على مسار العصور . غم ما زالوا 
يقوموت ينوع من التحارة البدائية كالتي مارسها تجار القرن السادس والسابيع 
عشم ٠‏ ويقيت طقوسهم الديذية وشعائرهم قدية وتنطوي على مفارغات تأريخية . 


وصاحب عملية اندماج الود في أورويا الغربية تحريرم في نفس الوقت »غير 
ان شيئا من هذا ل حدث في اوروبا الشرقية . وكان اليبود في روسيا » بشکل 
خاص > مواطنين من الدرجة الثاثية أو الثالئة ٠‏ قلم سمح لهم بالإقامة فيروسيا 
الأصلية وائما ضمن ما وسمى بالنطاقالمودي و كذلك حرموا من قل كالأراضي 
وأغلفت في وجوههم بعض الوظائف . كان وضعبم أفضل بقلل من وضع 
الفلاحين الروس والبولنديين * إلا ان الفلاحين ل یکوتو! معرضين لمجازر 
المننظمة والهبات المعادية للسامية و الذایم الواسعة ال كانت تحدث بصورة عفوية 
احياناً وبتشجيع من السلطات السوولة في أغلب الأحيان . وانها لحقيقة مبمة 
أن کامة « مذابح منتظمة » ومرن ءعه۴ هي من أصل روسي رغم اا دخلت 
الآن معظم اللغات الاوروبية . قبل ه سنوات فقط عن لشوب الثورة الروسية 
ووقعت عا هة بايلس وو3[برج8 في كنيف وهي المذيحة التي لخخصت وضم السهود 
في ظل حکم القيصر . قفي هذه الحاكمة ‏ التي مميت بمحاكمة اغتبال الشعاتر 
الدينية كان پایلس البپودي قد امم بقتل طفل مسيحي بريء كي يستخدم 


و 


دمه في صنم شبز الفطير في العيد. وفي جو من الحنتق والامتياج ظیرت ه انات 
السود » وهي جعبات من الرسجعيين الارهایبین او منالارثوة كس التعصبينالذين 
تینتېم القيصرية فاصبحوا يمون في الارض غساداً . هنا يتبين التفاوت المذهل 
بهذ الوجود اليبودي المامثل في روسبا وبين اطباة البهردية في الغرب . ويمكن 
أن يقال انه يوجد في الغرب ايضا > هيجان ضد السامية - قضية دریفوس س 
غير ان هذا كان على مستری مغاير من التطور الاجتاعي والسياسي . على أية 
حال » مالا شك فيه أن قضية دریقوس شکلت نقطة تحول في تاريخ البهود في 
اورویا الغربية . وقد عانت اطر كة التقدمية لاتحرر في اراخر القسرت الثاسع 
عشر من نكسة كبيرة > وبدأت اللاسامية باظبار نفسبا ثم اخذت بالتمو الى ان 
بلغت درجة مروعة قي المبد النازي . لقد جلب القرن الذي تلا الثور:الفرنسبة 
التنوير والتقدم ومعپما اندماج الیبود بديثاتهم . أما في شرق اوروها فقد كان 
قرن الاضطباد والعزلة لليبود . 


هکذا كانت حالة الیپود في التسعينات من القرن التاسم عشم وبداءة القرن 
العشمرین > سین بدأت الحركة الاشتر اسکية الدهرقر اطة پالانتشار » واخذت 
تکتسب طابمپا الجاهيري . و کثر آ ما يقال ان الموقف من البپود » کا نلحظه 
في روسيا الیرم » پنسچم مع ماسحققه لیتین والبلاشفة . واعیح من كالعادة» 
خاصة بين الييود » ان يلام البلاشفة والشبوعيور:. على كل التعاسة التي لقت 
پاشوانهم المنديثين في روسيا , على أننا عندما نرجع الى المصادر الاولية وعتدما 
تتفحص الوثائتى » نود آنه حت قيام الثورةكان البلاشفة والمناشفة وسق‌الثوریون 
الاجتاعیرن - جمیم تبارات الاشتراكية الروسية س متفقين على طريقة معاجة 
المشكلة البپودية . وفي هذا الامر كان لینین البلشفي الروسي ومارتوف اللشقي 
البپودي © أو تروتسي ( البپودي ) من ذهنية واحدة . لقد استيدرا افكارم 
عن البپود من الما ركسيين الفرببین 4 ومن مار كس وانهاز على وجه التحديد . 
فقد قال مار كس في احدى مقالاته الشبعرة عن المشكلة اليبودية القي کتبت في 
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اربعينات القرن التاسع عشر أن السؤال عن تحرير الببود يمد قافاً بشکل 
متفصل ؛ فرحب ان توحه كل المساعي غو تحر ير امجتمع الاوروبي وخاصة الجتمع 
الغ بي من آلر أسمالية . فعندما بزاح الثير الثقيل للاضطیاد الرأسمالي ينال سكل 
اعضاء التمع من فيم البپود الساواة واطربة . 


وفي الکتابات اثار کية الممككرة سول هذا المرضوع » كان هناك عداء 
خفي تجاه اليمود لا لايم هود بل بوصفیم قطاعا بارزاً ومشيراً من البرجوازية 
في غرب اوروبا . لقد كانت عاثلة روتشيلد رمز للقوة والقسلط امال ال جوازية 
الببودية بين الطبقة الوسطى من الفرنسین والانجليز والالات . ومن ناحية 
أخرى فقد كان القادة البارزون للاشتراكية أمثال مار كس ولاسال من أصل 
مودي . ولکن مرة أخرى » وباتجاه نهاية القرن الناسع عشر اصبحت الجر 
الاشترا كية مترمكة بأ كالرابالمشكلةاليروديةحيها بدأت اللاسامية بالظهو رن الجتمع 
الغربي . وعندئد كتب اغط بيبل » وهو قائد عظم للاشتراكية الديقراطية 
الالانية > مولقه‌الشپیر عن اللاسامية مطلقاً عليم ا اسم د اشتراكية الحقى » 
لقد كان تفیمه البارع لجوائب المشكلة اکش من جرد ومضه ذهنية عابرة سس 
فالحقيقة هي ان البرود قامو! بدوز تفاخري بين أصحاب البنوك والتجار مأأثار 
المدارة ضدم بينالطبقات الاققر في المجتمع الغربي. وحاول بيبل والاشتر! کبون 
الآخروت ومن بينبم كاوتسكي أن بوضحوا للشغيلة بأن عليهم ان برجمو نضافم 
صد البرجوازية ككل لا ضد البرجوازية اليبودية قحسب والتي كانت تشكل 
في النباية » سوه من الطبقة الرأسالية . كانت هذه هي الاشتراكبة المةمقية » 
أما الذين يممدون إلى تغيير اليقيات الاجقاعي بالتحول شد يعض الاعضاء 
س الأعضاء اليبود ‏ من الطبقة الضطپیدة فاولئك هم الحقى . وإذا ما انسشا 
النظر في الأسداث الاضية يمكتنا ان ندرگ م كان بيبل م30 ورفاقه بميدي 
النظر عندما أشاروا الى ان ال رأسعاليين في اوروبا الغربية كائرا على استعداد لان 
یضحوا بأخوائهم اليبود ککہش فداء بل انهم کانوا مبيآين لتحريض الال 
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وصفار اصحاب الحلات ضد البو رجوازية البپودية کي ينقذوا حياتهم واملاکیم 
الشخصية . فیذا سيكون آیسر طريق كي يبعسدو| انقسپم عن اليفض الدفين 
الطبقة ااشطپدة . 


م یکن هناك عمال مود في اوروبا الغربءة وان وجدوا قم قلة وبالتای م 
يكن هناك حر ك لاطيعة الماملة اليبودية . وقد ثابر القادة الاشتدا کیون على 
فکرع ان الجواب على المسألة البپودية اما یکون في الاندماج الكلي . في غضون 
ذلك كان لين ورقاقه فشورين باعلان انفسیم تامف الدعتراطية الاجتاعية 
الاللانية ولهذا فقد آمتوا بان الشکلة متحل في روسيا ايضا عن طريق الاندماج 
بالاستيعاب الشامل للمجتمعات اليبودية من امجتمم الاشتراكي العظم . وسرعان 
ما لاحظوا !نالمشكلة في ااشرق هي أشد عسراً منها فيالقرب وذلك» بالتحدید» 
لآن البپود الفقراء والشقيلة والشرائح الأدنى في الطبقة التوسطة عاشوا في 
متاطق معزولة وفي اسباء مككنظة تنتبج اسلوبها الخاص في الحياة . وبالرغم من 
ذلك کات ليتين ومارتوف » مصممين على دفع الييسود للتضال 
مع رقاقهم الروس ضد القيصرية وضد النظامالفدم الذي سکم اوروبا الشرقية. 
وقد كانت هذه هي نفس النظرة التي ماتا امرأة ثورية عظيمة من أصل يودى 
وهي روزا لوكسميرغ التي اصرت اكش من لينين أو مارتوف * على اندساج 
النپود . 

وف غضون ذلك ایشا بدأت الصبيوئية بالتطور كحركة سياسية » مستندة 
بشكل رئيسي الى دعم الماعات اليبودية قي الیلدان الغربية . ويجب ان يلاحظ 
ان الاغلبية العظمى من هود أورويا الشرقيين » كنو! حتی نباية اطرب العالمسسة 
الثانية » من المعارضين للصبيونية . وهذه حقيقة یندر أن هدر كبا معظم الود 
في الغرب . كان الصبيونيون پشکلون اقلية كبيرة في الجزء الذين نعيش فيه 
ولكنهم ل ینجسوا قط في جذب الاغلبية من بني دینهسم . وكان الشفيلة أشد 
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اعداء الصبيونية تعصبا ؛ اولنكالذين تكلموا اليديشية واعتبروا أنفسمم من‌آلیهود 
وميشكلون أكثر الاعداء تشدداً فيمعارضتيم لفکرةا مجرة من‌شرق‌اوروبا الى 
قلطن . 

وشہدعام ٠۹۳۹‏ آخر اقتراع لانتخاب قادة الطوائف اليرودية (عمانطعع1) 
من قبل‌السکان البهودفي پولندا. لقد اعتبر الشيوعيو وم‌ذوو تفوذ كبير وقتذاك» 
أن ال موازجامع1 مؤسسات دينية ومن ثم فقد قاطموا الانتخابات . واشترك 
حزب البوند ل ن8 » حزب الطيقة العامة المبودية» والذي يكن عداء شدید؟ً 
للصبيونية » اشترك في الانتخابات ونال الاغلبية العظمى من الاصوات . 
ولم يكن هناك سوى قطاع صغير تسیا من الخركة الاشتراكية وهو بوالي 
صمو و210 برم[دمط حاول آن يقرن الاختراكية بالصپيونية . وغالباً ما 
بتظر الرأي العام المپودي قي الغرب الىالمعاداة للصبيوئية بانها معاداة السامبة - 
وکن يود أرروبا الشرقية » #وچب هذه اللظرة » لا سامون وهو أمر سشيف 
بالطبیع . 

هذه المارضة اليهودية لاصپونبة كانت معارضة مفحمة فقد فشلت وانتهت 
ملاك روحي للیپود . لقد رأى آعداء الصبيونية في قکرة الاخلاء عن طريق 
اهجرة الجاعية من الاقطار القاطنين فا والتي عاش فما اجدادم لقرون عديدة 
رأوا في هذه الفككرة ليا عن حقوقهم » و كذلك رضوشا للممادين للسامية . 

وبدا لهم ات اللاسامية تنتصر من خلال الصبيوتية فالاخيرة اءترفت بششرعية 
وصحة الصرخة القدهسة « ابا البپود أخرسوا ! » . لقد كان الصمبوتبوت 
موافقين على « اشروج » . 

وسرى بين يهود شرق اوروبا شعور اصبح فيا بعد شموراً عاليا پات لا 
شيء يمكن له إن مخقف من التحيز والاضطباد الذي يتعرض له البهود غير قلب 
نظام الحكم القرصري . ومن ثم كان اليهود دور بارز في الحركة الثورية . 


۷و 


ولكن عندما نشبت الثورة كان للتسول المفاجيء امجدمع أثر مولا ومشتتا 
على قطاع أساسي من السکان الييسود . على ان عدداً كبيراً من 
أليهود قي روسيا کانوا من صغار أصحاب الحلات واطرفین والضار بين ومن ثم 
فان تورة د الحاجة » قصدت الى إعادة پنساء البنيات الکلي ليام . فيا توخى 
الاشترا کون تحقيقه هو جمل البپود قوى منتجة وذلك بتحويلرم الى عمال 
مصائع ومزارعین » أي الى قوة عمل حديثة . ووجد البقال اليبودي نفسه على 
شفير الهارية » فالنظام الجديد لم بحسن من أمره > حقا انه حرره من الوفين 
الجازر والاضطباد ولكنه هدد طريقة حياته کرجل متوسط الل » وكتاجر 
بدائي . وفي عشرينات هذا القرن ؛ بدأ البلاشفة يتشجبع الهود على الاستيطان 
ي أراض المستعمرات السمودية قي Qrimea iS‏ » كرسوت Kherson‏ 
وبر وبمدجات موزل Birobi‏ . ولقد شاهدت أثتساء زيارقي هذه المستعيرات 
الجهود الضغمة التي فام بها پعض المثاليين من قير البرود + صنرو6 » وآغروة 
من اليبود ال تدمسين كي حولوا چسزهاً » على الأقل > من السكان اليرود الى 
مزارعين صالحين . ووضعت امتثيارات كبيرة وجوه هائلة لهذه المهمة > ميمة 
تغبير عقلية أل ایر عص فقدكان يتوقم منه ات ينيذ فن وأ حابي ل التجارة 
الصغيرة وان بلقن تدرا فن حراثة وعزق التربة . ولکن كل هذه الجوسود 
في تحويل التاجر الى مزارع ياءت بالقشل لسبب بسیط» وهو انالیپود» ثم يككونوا 
مبيأين لثل هذا التغير العميق والمعقد فيطريقة عيشبمالشاملة. وح البومتعيش في 
اسر اثیلی اقلبة من السككان + فقط على فلاحة الاراضي في الکیبوتر > فالاغليية 
المظمی من اليبود لا تزال تتدفع الى الدن وتفضل أن تكون مدنية على ان 
تكونمن طبقة اازارعن في الریف . ولا غراية في ذلك» فقدكان اليبود لقروت 
عديدة یقطنون المدن واصبح التقليد المديني طييعة انية لهم . وم اجر من 
روسيا سوى آشد الصپیوننی مثالة » اولك الذن أرادوا الإقامة على التربة 
المقدسة اصپیون » هؤلاء فقط عم الذين هاجروا وحمنوا احراث . أما الذين بقوا 
في الاتحاد السوفاي فلم يكونو! مبالين الى ان يصبحوا مزارعين فكان علیہم أن 
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پدشاو! إلى ميدان الصناعة . وأصبح المدید منیم الا في مصانع كبيرة ومسع 
ذلك فقد بقي هؤلاء قل . وأصبحت الغالبية العظمى منهم بتقاقيدم المدتيسة 
ومستوام الثقاق آلتفوقعی‌السکان الروس »“اصبحوامنالمال ذويالياقاتالبيشاء 
قدخاو! باعداد كبيرة في الرظائقه البروقراطية التي تلت الثورة في الحزب 
والدوائر الحتكوسة والمؤسسات .ولعبوا ایضا دور عظيما في الجال الا كادي س 
فحت اليوم » ورغم كل الاستتجاج الصارخ» الذي له ما يبدرء احبانا» مود تميز 
ضد السامية » وهناك أكثر من ۲۵/۰۰۰ استاذ بهودي اکادهي في الانحاه 
السوقباقي . وبالطسع بدأت هذه العملية في التعلم العالي الشامل بعد عام ۱۹۱۷ 
عندما فتیمت أبواب الجامعات الروسية امام الطلبة السود . 


وعلى الرغم من كل هذاء وستی في أشد فترات الثورة بطولة كان هناك تبار 
خي قدم ومتواصل من اللاساميايسري بينالسكان الروس. ايننبحث فيمصدر هذا 
السم الیفیض ؟ يتوجب علینا ان نبحث فيه قبل كل شيم في التشلف والجبل 
بين الغلاحين الروس وحتى في قطاع من العيال المدنبين ایضا . كان هناك اللقوة 
الحاسم لكنيسة الارئوذ كس الشرقمين وهي أكثر الكنائس اعاقة للتعدم بين 
كل كنائس اوروبا . وكان هناك اسطورة مسيحية متأصلة بعمق وهي ان اليبود 
م الذين صلبوا المسيح . إن هذه الاسطورة »م تلاعظ آليوم » قفدت في عقل 
الحضارة المسيحية كلها بشکل اكثر شمولاً ما تصور الناس » حتى قبل خمسين 
عاما . ( كات هناك امل يراوه اتشساس من أن عصرة الحاضر عصر العل » 
كارن محرر نقسه مبعداً يذلك الاجحاف الديني والتآثير المبلك للاساطير 
والخرافات ) . 

وكا هو الخال في في كل مکان » كذلك في روسیا» فان الحقد والتسيز اللذين 
غرسا في ؛ذهان الشعب عبر القروه » لم يككن من المکن اقتلاعها في مسار 
سنوات قلبة أو حتى في عشرات السنين . غير أن هذا لم يكن كل شيء فقد 
كات هناك عنصر اشر غذی تزعة المداء للسامية عند الجاهير » فقد كان الفلاح 
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الروسي الفقير ينظر بعين الريبة الى البقال البپودي في القرية أو صاحب الانة 
الذي كانت تمارقه تقوم في الغالب على الاحتيال . وثربما حاول اليپودي » في 
ظل هذا البؤس ااطبق » أن يخفف من فقره على حساب الفلاح الروسي الذي 
كان پائساً مثل . فبنا يكن ان يلاسظ تکوین الخصومة بين الفسلاح الفقير أو 
العامل تجاه جاره البيودي . 

وعلى مستوى مختلف آثار المثققون اليبود أو العمال ذوو الياقات البيضاء 
الذين شغلوا الناصب العالية قي الحزب والدولة»في الجيشوالمؤوسسات المدنية وفي 
النظام التعليمي » والمناصب البارزة في الصسحافة والسیفا و السرح » اثاروا! 
نوع من الحسد او ما يسمى « بغيرة الپنة » وهناك توضيح بلفت النظر لهذا الجو 
في المر اسلات التباد لةبينتروتسكي ونين ابان الحرب ,وفيا بعد کتب تروتسکي 
وهو قاشد للجيش الأحمر ورئيس داثرة الداع حبدذاك كتب رسالة سرية 
من الجببة طلب بموجبها ان يسحب اليهود من مکاتبپم ووظائفيم الادارية 
والسكرية الآمنة وينقلوا الى الجببات . ومشی تروتسكي يقول 
ان هناگ همبات بين اجنود حول وجود الكشير من اليبود في أماكن متمزلة 
وآمنة اكثر من خط الجبية في آلیدان . وحتى اثناء الحرب الاهلية > عندما كان 
اطیش الاجر يحمي الوه من مجازر الحرس الابيض كان هناك هذا التوتر 
المفجع » ولكنه انساني ومفہوم » في موقف الروسي المسادي تجاه اليبودي 
« المميز » بشكل أو پاشر . 

وسلك البلاشفة في عبد لبنين ملكا دعاویا قويا مضاداً لقومية والدين 
والقساوسة . وقد قاموا يذلك بتزاهة كاملة شاحبين وععاولين استثصال أي نوع 
من القومية واوها الشوفينية الروسية العظيية » معلنین المساواة بين جميع الامم 
الصغيرة والاقليات القومية . وسمح لليهود » بل شجموا » بنشر صحفهم وديم 
باللفة اليديشية وان يطورو! مسرحیم - وهو من أحسن ما عرفت . 


ومن المحتمل أن يكون الناس قد نسوا أت اول مسرح عبري عم في 


عت ون ات 


التاريخ وهر ال هصستطج]8 «البابجا» قد أسس في روسيا بمبادرة من السوول عن 
الثقافة وهو .ف اوتأ سي Lunacharsky‏ . ويوجد >بالتأ كيد اعدم ترابط في 
هذه الناحية . فقد كان البلاشقة معارضين » من حيث آلبداً » لفكرة احيساء 
المبرية اأقائمة كلغة ميتة . وعتدما قدمت فرقة الاب مسرحية باوج 
إنسكي الرمزية ديبوك نادار ممت الاستجابات ضد الاساطير الدينية 
الكلاسيكية على مسرح روسيا الخراء . 


من الواضع انه البلاشفة قد اسرقوا في تفاوطم بالنسبة لفرص حل المشكلة 
البپودية . وم یکونوا الوحيدين في استشفافهم بعمق غريزة اللاسامية في العادات 
والتقاليد المسبحية . لقد توهموا أن ثورتهم ستکون مقدمة لثورة عالمية عريضة 
فظنوا أن كل القوى التقدمية في المائيا وفرتسا » ستساعدم للتقدم للامام وان 
مرض اللاسامية سوق يختفي بالتالي في اوروبا الاشتراكية » الزدهرة والمنظمة 
عتلانيا . إلا ان هذا م يحدث وبقبت الثورة الروسية معزولة . امسا الثورة 
الالمائية فقد واجبت المرية وبذلك أ نقدم اوروبا لساعدة الثورة الروسية . 
ومكذ! تر کت روسیا وسيدة > تتحمق نتائج تخلفها الذي ورثته عن القيصرية 
منذ عصور الارئوذ كس الشسرقيين و تتحمل ايضا نتائج اميتباء وفقرها ويريريتها. 
في ظل هذه الظروف اصبحت كل العداوات الموجودة في الجتمع واضحة بشكل 
بارز» ومن پینپا العداوة بين الببودي وغيرالبپودي .ومن هنا لا بنيفي لأحد ان 
يتصور أن الشکلة اليبودية وجدت في فراغ وممزل عا كان يجري في الجتمع 
السوفياتي . لقد كانت مغمورة في بنيان ذلك المجتمع ومرتبطة اوثق الأرثباط 
پتطوره وتحوله » في نوه وتقدمه » قي تراجعه وتقدمه الجديد , 

ان المشكة التي غن بصددها تشکل جزءماً عضویامن ااشهد الرومي الشامل 
ولذا فليس من السپل انجاد طریق للتممن فى كل مظاهرها ۰ وسأحاول الافت 
ان اتغرض لأثر تطور نظام الحزب الواحد على مصير اليبود . 

كانت قضية استثثار المرب مجميع القضايا غير واردة في عبد لينيد. ولکن 


يب وا 


نظام الزب الواحد كات ينذر پالسوء من قبل . فقد كان النقاش افر والفتوح 
فائما حق عام :158 وامتد الى السنتين أو الثلاث التالات وکان اضطياد 
الاحزاب الاخرى يسير بشکل تدريجي .و لندلل على ذلك بثل الحزب الاشتراي 
الصبيوني د بوالي صبيون » دا2 رمام > الذي ل يقم بصو رة شرعية سق 
عام ۱۹۲۵ أو ۱۹۲۹ . وبالرغم من معارضة البلاشفة للصبيونية فان الاضطهاد 
الشامل لكرأي ااصپیوني لم يكن ضمن برناجمم -وسیق لي ااناقشت في كتبي .عن 
ستالین وترو تسكيالعملية التي نتجت من الاختفاء التدريجى لكل الاح زاب السياسية . 
هنا استطيع !ناضيف » ان‌هذه المعلية قادت اوترماتیکیاً ومنطقیاً الى تأسيس 
نظام الحرب الواحد بین‌الببود أيضا. لقد قمستكل الاحمزاب اليهودية «البوند»» 
« بوالي صهیون » وتجمعات صهيوقبة اخرى . ويمكن ان تكون الصبيونية قد 
اعتيرت بنظر الثورة مغايرة ايديولوسيا أو انها غير مرغوب غيبا على الاقل 4 
وید هذا الامر » إلى حد ما ؛ مبرراً كبيرآ له . فالسبيونية لم تضع كل امالها 
على الاشتر؟ كبة والتضامن الامي وانما وضعت امالها على تتكوين دولة بپودبة 
مستقلة » فل هدف إلى خلق مستقبل افضل هيم الشموب السوقياتية في الاتحاد 
السوفياقي بل اندفعت إلى هسیر جماعة منظمة من الاتحاد السوفياتي وباختصار» 
فان الصهيوفية ادارت ظيرها للثورة أو انها عمدت » في احسن الاحوال إلى 
تجاهليا . غير انه لم يكن هناك سبب موضوعي لاعتبار الصبيوئية عقيدة غطرة 
وخربة . أن الحبة القائلة بان الصبيونية تهدد الثورة الروسية زائفة وسخيفة 
بالنظر الىضعقف وعجر التجمعات المبودية في روسا يكاملها. والحقيقة انه لا 
مکات لاي هرطقة أو تعدد في النظرات أو التيارات السياسية في ظل نظام 
الحزب الوط التواليتاري . و كا يقول الل اليبودي القدم : « كا تجري 
الامور بين المسيحيين كذ لك عليبا ان تجري بين اليبود » . 

ومنذ أن سمح يرجود سزب وإحد ووجية نظر واحمدة لغير اليبود اجيز 
كذلك لوجهة نظر واحدة ققط أن تسود الجتمع البهودي . ومما يجدر ذسكره 
انه ثم يكن أ كثر المتمصبين والمؤيدين لقمع الاحزاب اليهودية من الروس وانا 


ل وه سس 


كانوا من الشبوعبین اليهود» الجناح اليهردي من اطزب الشبوعی» (یفسکتسیا) 
evek 0‏ ) , و کنت في روسيا في وقت كانت فيه هذه المشاكل تناقش 
بحرارة وشاهدت مراراً كيف يتجاهل البلاشفة الروس » ومن بيئهم خائیسسل 
كاين صئدةادعة > رئيس الدولة » مم الرغاق اليهود حاولين ان مخقفوامن 
عدأوتهم الشديدة تجاه الفكرة اليهودية واه بقايا البوند وستى تجاه 
رجال الدين اليهود . كن الشيوعييت اليبود شعروا بان عليهم ان بکونو| أكثر 
سكا بعقيدتهم واصالة وتصميما من زملاجم الروس . وحن في العسادة تتشدد 
مع من تختلف معپم » في بیثلنا » بدرجة أكثر من خصومنا البعيدين 
عنا . وينفس الدلالة عڪن ان نتذکر ات جررجیسان دج و كاشفيلي 
Georgian Djugashvili‏ وابتساء پلدته أظبروا هاا وخضباً كبيدين قي 
اضطباد « القومية الحلية » في تفلس . 


ووا كب نظام الوب الواحد تطور وتباور الستاليئية . ان سنوات العزة؛ 
وخبمبة الامل من تلقي العوت من الخارج » واتهزام الشبوعية في اورويا س 
كل هذه قد مبدت ذهب متالين في بناء الاشتراكية في بلد واسد . كان رد 
قم البلاشفة على عزلة روميا ان سلکوا ايديولوجية العزلة . فقسد صنعوا عن 
الحاجة فضي » فلأنهم "قطوا عن العام > قامو! مقاطمة العالم. 

وین نعرف الان إلى أي مدى قد لى البلاشفة عن تقاليده الامية عندما 
ساروا في طريق ینام الاشتراكية في اليك الود الذي اقامه ستالين . وعلى 
نحو ابت تتسئل تزعة اللاسامية في روسيا * کا في الغرب 2 على السطح وقی 
ارقات ردود الفمل وتتغذى وتنمو على الانفعالات القومية والكراهية. ولم ینفر 
ستالين الذي لم یکن ارضاژه صمبا من استقلال الاتجحاهات المعادية للمهودية غي 
صراعاته مع المعارضة ‏ وقد سرك اامرضون الستالينيون في البداية » وبشکل 
مكتوم » عن طریق التلیحات الفامضة والاشارات الضمئية » حر كوا الرأي 
العادي للسامية وقربوه من السطح » حتی زمن التطبيرات الكبري حيث بلغ 


س ۵۳ مت 


اوجه الاول . ويلغت المسحة الباطنية المعادية للسامية من الشناعة في شکلبا 
هذا عدا دفع بتروتسكي > وهو الذي كان متحفظاً تجاه الموضوع» الى المخروج 
عن طوره » فکتب الىبوخارين في مارس ٠۹۲۹‏ رسالة يقولقيها :« هل صحبح 
وهل من السکن أن بحري تحریض في حزينا » في موسكو > وفي خلای الميال» 
ضد السامية ودون أن تفرض العقوبات»؟ ول یتسل ردا عی‌سوال اقم ومشابه لهذا 
طرح في اجقاع للنكتب السيامي - كان هناك بعض الارتباك ونرع من 
اللامبالاة . ان بروز مكانة البهود بين قادة المعارضة كان امرا حقيقياً . 
وصورم الموظقون الخلصون لستالين باتهم « اعبون بلا جسستور وطنبة » . 
وا انیم ليسوا من اینساء روسيا الام قمن الطبيمي ان لا يكترثوا 
للاشتراكية في بل واحد > يك الاسلافت . ان مسا النفاق بلغ سصداً ل تعد 
فيه كامة يبودي تلفظ اطلافا . ولكن أخذ يمين الاعتبار شحب مواقف 
اولئك الاميين الذين لا جذور وطنية هم . 


ومن جية أخرى كات هنالك الكثير من البپود في الادارة الستائيتية ايضا . 
ققد كان كاسانوفيتش طوانام جوع ه22 البپودي عليرأس النظام الجاعي القسري 
في او كرانيا الذي كان ينغد يأكثر الطرق وحشية . وهنا > یتکشف الازق 
الأساوي الذي وقع به اليبود . فقد اضطبدوا في ادت » لكوم أميين بلا 
جذور وطنية ومعادين لتقدم الاشترا كية في روسيا ‏ وكانوا مككروهين من قبل 
القلاحين في الريف الذين رأوا في اليهودي البلشقي کاجانوفتیش معذیهم الاكبر . 
والی جانب هذه التناقضات» اضيفت تناقضات أخرى شائكة. فقد بقي الاجر 
الصغير والبپودی الذى يعمل بالضاربة والببودی الوسيط ؛ يمون على وجوهمم 
في هذه التغییرات اغائلة » وبقي البپودی يشير الاشمثزاز في لطر السکان 
الروس . ومن تاحية آخریکان يوجد اليهود من إساتذة الجامعاتو الروت من 
الاطباء المظام من كانرا يمدون جيل من المثقفين ويشار کون في تطوير روسيا 
وتحضيرها إلى حد كير . كل هذا يشير إلى أن التناتضات للکامتة في 


و 


اجتمع السوفياتي التحول عمدت الى التأثير في اليبوه يصورة اكثر حسدة 
وقسوة وما كان يكن لما إن تؤثر فىأي جاعذ قومية ار عنصرية فى الا تحاد 
السوفياتي . 

ثم جاءت الحرب العالمية الثائية . وبالطبم كان اليبود خلال قترة التسوية 
والمعاهدة القصيرة بينهتار وسيتالي فى موقسسم تطلق علييم النيرات من كل 
جانب . فلذ!ا اصسسح وضعيم غير مرض اطلاقا . وكان ذلك قد تسد في 
استقالة وزير اطارجية مکسم ليتفينوف بووزبزر1 .34 واسلال فياشلاف 
مولوتوف الروسي المظم مکانه . كيف يكن اليتفيتوف اليبودي اف بومسع 
معاهدة دولية مع هتار أو رییتتورب ورمؤمء 230 ؟ ان هذه الپية تتطلب 
رحلا آریا يمنا فشمة ما يشبه التلوث العرقي كان ينبعث من الاقبا الى روسیا, 
وفي غضون ذلك ارسل ستالن ومولوتوف رسالة الى هتار حول الصداقفة 
الروسية - للالانية « المززة بالدساء » ومی الایام التي اعلن قسپسا ستالين 
انه كان يحرر « اخوانه في الدم »- الاو كرانيين - من الاضطهاه البولندي. ان 
مثل هذه العبارات العنصرية قد « اغنت » اللبجة الستالينية . وسرعان مسا 
استعيض عنما بلغة روسية مغالية في قوميتها » شديدة التعحب . ثم جاء الحادي 
والعشرون من سزیرآن عام 444 و اصیح تصير اللاسامية هو المسدو اللدود 
لروسيا السوفياتية مرة آخری . 

وأغذت الاجواء المترترة في الجتمع السوفياتي تبدو حادة پسپب التقلیات 
التي مرت بياروسيا قبل ارب وبسیب جرائثم نظام التجمیع القسري ومأساة 
التطبيرات الكبرى وتبجير الجوع القفيرة الى معسکرات الاعتقال نيحيث 
تراءى البئيان الكلى - الاخلاقي والاقتصادي والسيامي - قي بداية المرب 
وكأنه على شفير الهاوية .و استقیل هتار وجوشه بالفبطة والمرح من قبل السکان 
في أو كرائيا واستمر هذا الى ان اظبر النازیون للاو كرانيين ماهیتهم الشريرة 
الحقيقية . وسوعان ما توصل الاكرانيوت الى نتيجة مرة خلصوا منها الى ان 


لاه 


ستالين في اسوأ احواله يبقى مقضلاً على هتار . ومپیا يكن من أمر » فقد جلب 
الغزو النازي لاو كرانيا وغرب روسيا موجة جديدة وقوية من العداء 
للسامية , فقد بقست الكر اهيةالةدية تغل تحت السطح فبي تسكن و تمد ولكتبالا 
تنطفىء اپداً ؛ وخشي ستالين بدوره » وكذلك حكومته » من انه هکن ان 
ينظر للحرب ضد النازيين - من قبل الاو كرانيين والروس - على اتها حرب 
تخاس من أجل الدفاع عن اليبود . وكانت النداءات الحادة التي يبثها الرادیر 
النازي والدعاية النازية و كذلك الككراسات والدعايات تدئن» بلا هوادة»لسکات 
في روسا و ان هذه مككيدة پودیة اتم تخوضون الحرب لمصلحة الود أ » 
وغالبا ما بدت هذه الحجة المفنوطة مقبولة لدى اعداد كبيرة من الروس 
والاو كرانيين . 


كان ستالين تواقاً لإبطال مفعول هذه الدعاية » وبدأ يتنفيذ ذلك بطريقته 
الملتوية ولا كرة المعروف بها . فبدلا من التصدي ها بصراحة واظپسار مدى 
غوغائیتا فقد حاول أن حتال بالسر على الموضوع الرهيب ويتغاضى عنه كلا . 
فع ل امتداد الحرب العامة الثالية تادر ما كثبت الصبحف الروسيةعن مصير البپود 
في ظل اطع النازي وقاما ذكرت مذايح اوشويقن وماجداناگ زوجم 
Majdanek‏ الشبيرة . اما الجوع الغفيرة من الحماريين في الاحاه السوقباتي 
فنادر؟ ما اعطيت نبدة عن اپادة البپود » وان حدث ذلك فانغا يتم بطريقسة 
عرضية وختصرة قدر الامکان. لقد كان ستالين ‏ وهو پطیعه لا يثق بشب» 
لا بل بزدریه اقل اتدفاعاً مته في أى وقت مقى شمر المبل على رفع 
روحم العنوية . و کانت دعاوته في شور المزية تدار بطريقة غير متقنة 
ويدت عدهة الحدوى . فقد سببت الفوضى الخحاصة » أسياتاً » نتائج مفسعة 
لبود كان من المکن تفادیپا ۰ ولنعطي مث على ذلك : عندما عرضت 


مت وس 


الحكومة السوقباقية عام ۳ اجلاء .يود منيثةتاقاروج ( ومدهمعد )سرهي 
مدينة صناعية متدة على بحر زوف - قبل سف الكوش التازية السپا رقض يبود 
المدينة ان يتحر كوا » إذ لم يصدقوا أن الامة الالمانية » التي انجبت جوته 
وبیتپوفن » امس الشعراء والمفكرين » امة مار کس وأنجاز > يمحكن أن 
تکون مسؤولة عن هذه الجراتم تجاه السبود » 6 تخضبرم السلطات السوفياتية 
بذلك الان . لم يصدق اليهود دعاية ستالين ستی في الاوقات التي كانت فيا 
تلك الدعاية صادقة . لقد حقوا جيما في ظل الاحتلال الالماني » أما الذيجلوا 
عن المدينة ققد تقو[ أسياء . 


وعلینا أت نتذكر انه بالرغم من کل .الجراثم التي ارتكبيا ستالين فان هونقسه 
الذى أمر بتقدم المساعدة لليونين ونصف البون من السپود في المناطق الحتلتفي 
روسيا و ذلك بنقلهم إلى ا ناطق الداخلية منالبلاد» الأمر الذي انقذم منمعسكرات 
الاعتقال النازية ومن غرف القاز . وهذه حقيقة عمل القومي‌السپودي والصحاقة 
الصبمونية إلىتناسسيا. لقد وجد هؤلاء الببودانفسهم في موقفغريب “فقد اصبسوا 
بعد اسشلاتهم السريع وانتقالحهم إلى كاز خستانو اوزيكستان وإلى جهوریات و سط 
آسيا » أصبحوا في حالة ارتباك رياس وألقى بهم في اوساط غير مألوفة لدعم 
وهکذ! اقتلعوا من جذورم مرة آخری . وكأن عليهم أن يكسيوا قوتهم وسط 
فقر مدقم ونقصان في الطمام» وسط مجاعة حقيقية “وبذلكأصبحوا»من جديد 
بارزین في الاسواق السوداء » لقد عادوا مماسرة . (روى لي هذه القصة المدید 
من أصدقائي البولنديين الذين ايمس دوا عن هذه اثناطق منروسيا). فليس من 
العدالة ان يلام المپود الذين أخلوا بلادم . فم ليسوا بزارعین أو فلاحين حتى 
كلهم ان يظفروا بشيء من الارض حتی ولو في اسوأ الظروف . ول يكن 
معظمهم من العبال الصناعیتالهرة بل كان جلبم من لا بستفاد منه في امیش لكير 
سنه. آن‌شیتا ما من عقلية الاجر كانيلازمبم ‏ وترايدهذا الآنبسبب الاضطراب 
المطلق ‏ وهو الذى مختزف القليل من الشاى والسکر ویمش أكياس الق 


o 


والبطاطس ویییمپا باحسن سعر يمكنه الحصول عليه . أما جمييع الذين حول 
السكان اليهود من الشغية الروس فقد کانوا موتون جوعا . وقد اعطی هذا من 
جديد » دآفعاً لموجة العداء للسامية , ومع ذلك » فقد انقذ هؤلاء المليونات أو 
الثلائة من أليهود الذين یشکلون الاغلبيةالعظمىمن الطوائف اليوودية فير وسيا» 
من المذابح النازية . وكانت اعصاب الامة » في اعقاب الحرب متوترة 
من جديد , فالى جاقب الفوضی والاتباك والضسر أضيفت عام 1445 مصيبة 
أخرى » ققد أصيب موسم الخصاد بكارثة م تشہد مثلها روسيا منسد 
نصف قرن . كان المجز منتشراً ودب اليأس فى كل مکان عندما أصبح 
الناس يحصون موتام ! لقد خسرو! عشرين مليون رجل فى القتال ! جاء 
إدراك هذه اللسارة الفادحة بطيثاً فى البدء بيد انه سرعان ما اهتزت 
الأمة بقسوة لا تحتمل . لم يعد احد يبصر رجسلا فى الزارع أو الحقول 
الروسية فم يكن يرجه سوى النساء والمستين والاطفال بقلسون الارض 
وينتجون محاصيل قلية لا تکاد تکفی لسد حاجة الامة من الطعام . ورفعت 
جيم القيود على تشفیل الاحداث وكانت الاوامر البومية قصب على العمل 
ومشاعقة العمل . 

كانت العداوات القدعة والجديدة حادة ومؤلة . وبداً الصراع السرى مرة 
آخری هين قبارين عظيمين فيطريقة التفکیر وف الایدیو لوجية في المجتمعالسوفياتي » 
انه الصراع بين القوميسة والامية . واذا لم يفطن المرء دوما الى حقيقة 
ان هذا الصراع يشكل الظاهرة الاساسية في المجتسع السوقياتي » 
فسوف يفقد بذلك الشرط الاسامي لفهم تاريخ مرحلة ستالين والاسداك 
التي تلتها والموقسع الذى تشفله امكل الببودية في الحياة السوفماتية . 
غبنائك القومیون والممادون للسامية بين الفلاحسين والعیال والطيقة 
البدوقراطية والثقفين . ويتواجد الاميوت وبالتالي اعداء اللاساميين في 


س رق س 


جيم تلك الشرائح من الجتمع ايض . 
وعلينا الآن ان نتقل اهتامنا الى فصل من سياسة ستالين الخار.جية التي ربا 
يبدو انها تلناقضءلا مع موقفه الخاص من البپود فحسببل مع النظرة التقليدية 


عددما كانت اسرائيل تشکل نفسبا كدولة عام 1444 شاهدن سالة مثبرة 
تلاق فما الر وس و الامریکیون في موقمپاسوها الصیان اللدودانسوقد عملا مما 
على طرد الانجلیز من الشری الاوسط 4 وقاما معا دور القابلة فيعملية ولادة 
اسر‌اثیل . 

ومپا کانت توقمات ستالين»فان اسراشل تيقى مديئة له بوجودها الستقل 
حتى وان بدا ذلك مثيراً للدهشة . وجاء تسلیح الماغانا بصورة رئيسية من 
مصانع الاسلحة في تشسکوملافا کیا الستالينية . ان الساعدة والمون المادي 
القعال الذي كان يعطيه ستالين للود قد بدا پنظر السباسین الغريبين امراً 
شرير؟ » أثار الحقد وحرك قدراً من الک راهية غو الیپود . 


ثم جاءت ارب البساردة . لقد وجدت اسرائيل نفسبا متخلخلة في 
موسسانها »و عاطة پمال عرسي معاد “متخوفة من مستقيلبا ومعتمدةعل المساعدات 
الاقتصادية لليهودالامير كيين ما دقمپا للتحالف فعلا مع الولایات التحدة. وبالطبع 
فیذ! ل يكن ليلقى إلا العداء من روسيا . اما الببود الروس فقد استقباوا 
جولدا ماثير » اول سفيرة لدولة آس‌ائسسل في موسکو 4 بالابتپاج واعلات 
التضامن مع اسراقیل . ورأى ستالين الذي ریسا كان براقب هذا المشهد غير 
الألوف من ناقذة قصر الكرملين رأى في الود عنصر غير ثابت » فاسرانیسل 
قابلته باشحود والنکران (وهذ! صحيم إلى سعد ما ) اما يبود الاتحاد السوفياقي 


5-52 


فلسوا آهل الثقة .وهكذا بدأ ستالين يضطبد اليبود ویثهمهم بشتی التبم وذلك 
تحسيا لامكانية نشوب صراع مع الولایات اللتحدة أو من اندلاع الحرب بين 
روسا والغرب فاتهمهم بأنهم شعب بلا وطن ويلا جذور وطنية . وكان يقال 
أن لكل يبودي اقرباء في الغرب وف امريكا في القالب . فکیف يمككن الوثوق 
باليبودي کواطن رومي يحب بلاده حقيقة ؟ ول يكن التأ كد بصورة مطلقة » 
من ان ولاءه في الاحوال الطارئة سيكون للدولة السوقياتية ؟ مثل هذه كانت 
وجبة النظر الستاليئية » پدون شك ۳ 

وعلى المرء ان يسم » اذا ماقام بتسايل موضوعي ومتزن لکامل الوقف 
کا تج في جو الحرب الباردة» بان هذا النوع من‌السج» وهو غريب على » لا يخلو 
اطلاقاً من النطق . لقد کان لبود روسيا ولع يأمريكا وباقريائهم فيبا . واذا! 
استطاع المرء إن يتخيل » مثلا » الجيوش الامير ككية تسف على روسيا ٤‏ ا 
غملت اوش الالمائية » قارییا ستلقی هذه الجيوش الکثبر من التماطف اليپودي 
وبعضاً من آلنماو نين بين السود المحليين . ولس هناگ من حاجة لانکار همسذة 
الامر . ان ما غاب عن ذهن ستالين هو السوال الاساسي التالي : كيف يكن 
أن وجد في روسیا » بعد مضي سنوات عديدة على الثورة » من يشك قي ولام 
النظام السوقياتي ؟ واذا كانوا قعل غير اهل الثقة إلا يتوجب » عندئذ ؛ توجيه 
آللوم الى الحكومة السوفياتية بدلا من الیپود؟فلو مأل ستالين نفسه هذا السؤال 
فبل سعترف بان حکه وتحریفه الثورة ها الاومین ؟ 

ميا يكن من امر » فقد كانت هذه جموعة ممقدة وملشايكةمن السوژو لیات 
والريبةو!لنوف. فقد تحولت المبادرات السياسية على يد ستالين» بصرف النظر عن 
توعباء إلى أقصى اشكال العبث والوحشیةو التبور . وهكلا فقد جوبدالعالم بشهد 
خسيس عندما لخرج اليه ستالین با يسمى و مؤامرة الاطباء » 2106 *وندماع120. 
قلقد أعلن في الثالث من ينار عام ۱۹۵۳ عن اعتقال مفاجىء لتسعة من الاطياء 
الخصوصيين في قصر الکرملینو اودعوا السجن يتبمة وضع السم لعده من المرضى 


سم هه نس 


اللابعين و كذلك للتخطيط لزید من الاغتيالات والتآس على حياة الار شالات 
والجترالات السوفيات من اجل تقويض دفاع البلد وكذلك بتبسة الممل مع 
الخايرات الامير كبسة والبريطانية والمنظمة البهودية العالسسة . کاتت 
هناك تلميحات غامضة سول افثاءات آغری وشيكة الوقوع وعن تشعب 
في الوامرات ومآثم آخری ارتكببا المآمرون , ان اس التي م تکیم 
ضد اليبود قد ادت » حسب يمض الروايات » الى اجلاء کل آلبهود عن 
اماكن اقامتهم واجبارم على الاقامة في مكان ما في أقصى الشرق أو في 
بيروييد جأن . 


لقد لقيت هذه الخطة الفشل شأتهابذلك شآن‌المدید من! طط الدنيئة والضارة 
التي ديرها سثالين في الستوات الاخيرة من سياقه » واشفقت فيحظة وفاته . ثم 
بدأت علية نقش الستاليتة . کان أول تمرك قامت به اشکومسة 
الجديدة التي تولى رئاستبا جورجي مالتكوف الذي کات يشفل متصب 
السكرتير الأول للحزب ایضاً ان اعلنت بطلان ما پسمی, د بؤامرة الاطباء » 
والقاا . 


ودخل الاتحاد السوفياتي موت ستالين طوراً جدیه؟ٌ وأصبح الصراع الجهيد 
والمستمر بين القومية والامية واضسا جلي من جديد . وتیم موث ستالين ردة 
فعل ممادية للخط القومي الشوفيني المعادي للسامية واتدفاع سريع تجاء الامية. 
ولكن الأمية لم تعرز تصرها النهائي وا ماسم ضد القومية و كان هتاك ولسنوات 
عديدة توازن غير #بت بين انتبارین. فقد احدث تأرجح كفة الميزان » تآرة هنا 
ورد هناك » كل النعرجات و التقلبات التي شبدها الاتحاد السوفياتي .وتیزت الفارة 
التي حع فيبا خروتشيف بعد موتستالين بالغموض فيمعاة المشكلة البهودية. 
وولت لا سامية الستوات الاخسيرة من حك ستالين ورفعت شمارات مساواة 
البپود بالواطنیل الآخرين ء ولکن لا يزال هناك » وطبقا میم الحسابات » تيار 


س 1 سم 


قوي » معاد للسامية . فالعالة الحقيقية والصريحة تفشكلة اليهودية اتید 
للعيان بعد . ولا نستطيع ان تأمل بذلك إلى أن تعرض جسم المشاكل الروسية 
في اماي والحافر > الفتيسسة والمفجعة» المدهشة والثيرة > في امتسان حر 
وصريح مجریه الحكام السوقيات والمواطئوت السوقيات والشیوعیوت 
بصورء عامة ‏ 


س س 


متاخ اسرائيلا لوج 


من هو الاسرائيلي ومن هو الببودي ؟ كثيراً ما يناقش هذا السوال في 
اسرائيل يسبب الاهمية الواضحة لعلاقة اسرائيل الفتية بیپوه العالم . فشاك 
العديد من الصبيوئيين من پمنون بعودة اليبود من البلاد في اللفی . ویعتود كل 
پپو‌ي خارج اسراثبل في نظر هؤلاء » مبعداً > وعليه واجبات جاه اسرائیل »> 
ور اجبه الكلي أن يصبح مواطنا اسرائيلياً.ومن جبة اشری » لا يشعر الشاب 
الأسرائيلي » وخاصة الصایر! » « بالانقاء الى اليوودية العامة » » وبالتالي فهم 
لا يروت أت « اليهودية العالمية » » تنتمي الى أسرائيل . ويغالي بعضهم ليقول انه 
اسراقيلي ولیس يبوديا . 


ان الفاری بنا لسوزائفا تماما. فبنالك مسحة غير يبودية يشأن اسراثيل» 
من عمال یکافحون الصحراء ويحولون رقعبا بساتین عنب وزیتون » ومن جنود 
يراقبون العرب ياستمرار عبر الحدود » وفي ذلك التحسس الشعبي لوجود الدولة 
والعنف الذي يبديه الشعب للدقاع عن دولته في وجه العام الخارجي . 

ولقد "وجنه الى الزائر لاسرائيل سوال كهذا ٠:‏ الا تشر اتنا تحن البهود 


وت 


تملك جذوراً هتا ؟ إن هذه الکمات « جذور » « بلا جذور » تتردد بكثرة 
إثناء الحديث . لقد دقعت الاقامة في معسكرات الاعتقال النازية » والمعاناة 
من العداء البولندي القديم للسامية والوقوع ضحية للحرس الحديدي الروماني 
كل هذه دفعت البهودي کي يشعر بأنه في وطنهوفي مأمن . لذا قهو يمير عن رضاء 


وارتباحه وزهوه . 


ان كل هذا الصراخ المتناغم من التصوف القومي يصر ا فا فهو لا 
خاو من عنصرية الشعب الفتار القدية والي لا تنسجم مع عنصر المقلانية الباردة 
في الطبع اليپودي . غين ان اسرائيل » يمه كل ساب * هي بك زوهار 
وط2 “الانجيل الثاني للغيبيات في‌العام»*وهي‌مقر رجال الکایلاه ماعزلوطاطه 6 
الذين فسحو! رؤاهم على الصخور الزاهية احاورة لصفد ... وميا يكن من مر 
فبناك شيء مزعج في حدة الشمور القومي الذي ينضح به حدیت الاسراثمليين 
على اختلاف مرا کزهم ومسؤولياتهم ٠‏ 

ومحدثي بن غوریون عرارة عن الود غير الصهيوقيين فيقول : د انیم بلا 
جذور » امون بلا جذور وطئبة - لا يمكن أن يوجد ما هو اسوأ من هذا » » 
فتلت له أنه یتک کرجل ستاليني في دعایته عندما بتحدث عن اليهود یصورة 
عامة . فلوح پیدیه حتجاً : 

+ كلا » كلا .. انقي كرئيس للوزراء في هذا الباد كنت او كد دوما أن على 
الاسراثيين أن يشمروا بأتهم مواطنو الما كي يكونوا ذوي قيمة كاملة لدولتهم . 
آني لا انده « بالاممية التي لا قتلك جذوراً وطنية » بالطريقة التي اتبموها قي 
موسکو » ۰ 

أن هذا بالطسع هو فکر ثان لبن غوريون فهو یدین > بشکل غريزي > 
ويشجب کل اولئك البپوه غير الصباينة الذين لا تشکل فكرة « الافتاء الى 
الببودية + فکرة مركزية أو شعور] متسلطا لديهم. و لکن عندها يشار الىيعض 


س € س 


التوافق بين کماته مع الدعاية الستالينية ( في فترة مؤامرة الاطباء ) فإن وجچه 
يتوره مرتبکاً ویسحح ففسه . 


في اسرائيل » شكل أقدم شمب في العالم أحدث دولة قومية وهذا 
الشمب مندفع » يتعويض ما فاته من وقت . إن الشسل الاعلى جمييع 
الیپود هنا ما يتجلى في إنماء هكل قومي وقائي ومتين ما يقتضي ضما » 
التغلص من حياة النفى 4 الذسكريات * العادات * الاذواق وروائم 
اللفی - أي التحرر من الملفى . ويقتضي ذلك تناسي الاجواء » المناظر 
الطبيعية الريفية والاطان ولغات عده كبير من البلدان مثل بولند! + روسبا» 
لتوانيا ؛ النمسا > مراكش تركيا والعراقه . با لها من جملية متسدة ومتعددة 
الجواقب تتمثل في اقتسسلاع نفسي يلي خطوات مأساوية من الاغلاء المادي . 
في الحقيقة هناك أغلبية ساحقة من الجبل الحاضر في اسرائيل م تضرب جذوراً 
ها في اسرائيل ولن تستطيع ذلك . إن اسرائيل هي دولة الشخص الشرد 
ولهذا يكثر الحديث عندم حولى « الجذور الضارية » . 


انهم يتوقون للابتعاد عن ماضيهم ولإزالة إمارات الهانة ووصات العار من 
امام وكذلك لتناسي جميم الحاولات التي قاموا بها مجابية ضغائن الآخرين 
الوروثة . بل انهم يتوقون للتخلصحى من جزء من عقلبم الخاص . يشعر بعض 
الاسرائيليين مثلا » مفجل عصابي من اللغة اليديشية » لغة اشمارم في الحضانة 
ولغة قصص التوراة والادب الني الدهش الذي نما في شرق اوروب قبل النكبة 
المپودية . واذا كنت على ظبى سفبنة أو في تل ابيب وسألت رحسلا عن اللفة 
التي يستوجب خاطبته بها » فستکون الالمانية هي جوابه على الأغلب ونادراً 
اليديشية . ولكن في الأحظة التي يتفوه فييا الغريب > يتضح أنه يتحدث 
اليديشية - فيو على الأغلب يجبل اللغة الامانية الاصلية -- ولکنه لا بريد 
الاعتراف بذلك . فاليديشية « ورقة توت » لغوية وهو مصمم على نبذها . 


يد أو تبت ده 


آن هذا الموقف من البديشية هو من سمات الصبيونية حق قبل مجيء هتار 
يزمن وقد هدفت الصپونية منذ البداية إلى إحياء اللغة العبرية . ويقوم قدر من 
التعاني حوفا که لو جرت محسارلة من قبل اليونانيين أو الايطاليين للرجوع الى 
اليونانية أو اللاثينية الكلاسيكية والتخلي عن لام الديثة . لقد رأت 
الصبموتية دوماً ان اليهودية ما هي إلا امير الزمان الذي حك عليه بالميش في 
ققر مدقع لسنوات عديدة + ولکن هذا الامسير یمود الآن الى قصره الملككي 
ويخلع عله الاممال البالية الکشبة التي ارتداها في الحفلة التنكرية ويرتدي 
الثياب الملكية المذهية الارجوانية . وهکدا تتخلى اليوودية على عتبة اسر اثيل » 
عن الاسمال البديشية البالية في سبيل ذهب و ارجوان العيدية . 


يسألني بن غوريون بلبجة توحي بالثقة بنفسه : متى متبداً الكتاية باللغة 
العيرية بدلا من الاغمليزية ؟ انه پفتدض جدلا باي أي كاتب ودي السوند عليه 
واجب اخلاقي تجاه أدب اسراثيل العبدي . 


ان هذا التأكيد الذاتي الاسرائيلي س العيري قد قصد مته صهر کل العناصر 
التباينة فر. اسرائيل ضمن أمسة واحدة واعطاء هذه الامة وحدة روحية 
وثقافية . ومع ذلك فان وراه هذا التأكيد الذاتي حتين البهود الطسيعي لبلاد 
وثقافات شردوها في طفواتيم وشبابهم » ذلك اللتين الذي يعس عن نفسه 
[حباناً بضروب من النسساله القصوى , ويكاد المرء ان يعرف قصة التين إلى 
الوطن من شلال و اسبات المكتيات الامر اثيلية ‏ فتکاد تکون هذه الواجپات 
شبيبة بالنواح الفكري على النفس اليپودية . وتشکل الکتبات عنصراً شدیسد 
الاهمية في الحباة الاسراثبلية لأناليهود مکثوا هنا وعرفوا « بشعب الکتاب » 
(ع#دمدظ Am‏ ). أن الکتاب ضرورة أولية هنا » ویبدو ان عدد الکتبات 
ومکتبات الاستعارة في تل ابيب وفي حمفا أوفي القدس يفوق عدد اطوانیت 
ودكاكين اضر . وهناك میکتبات غنية قي المستعمرات الزراعية قلما يوجد 


ع نيد 


لما مثيل قي الارياف الاخرى . 


ليست كتب الجرية أو الجنس أو السلسلات افزلبة أو الکتب الرائئجة 
الرخيصة الثمن هي التي تل الرقوف بل تملوها الكتب العظيمة واطادة للشعراء 
والفکرین واصحساب الرژی الاجتاعية في جيم الامسم وهي موجودة هنا 
پترجات عبرية ويلقاتها الاصلية .كانت كل جموعة من المهاجرين » على مایبدو» 
حريصة على نقل الرعشات الغنية والمثيرات الادبية لأيام طفولتها وشبایها الى 
الاطفال الذين بکبرون في اسر اشل . 


و کتب هاريك هابن مرة یقول اقه عندما كان المپود برحلون من آراضیپم 
كانو! بتر کون خلفهم کل ثرواتهم عدا ملکية و احدة وهي الکتاب( التوراة ) . 
واستمر « ذلك الشیح من الشعب » يتولى طبلة العديد من القرون حماية التوراة 
عمتفظا بها سائر الشرية . 


ان دولة اسر اثبل‌هي بالاصل من‌عل يرود اوروبا الشرقيين وضاصة الروس 
والبوكنديين واللتوانيين. وجاء من بين صفوف هؤلاء معظم أصحاب ائرؤى ماعدا 
هرتزل ونوردو وكذلك جاء من بينهم معظم القادة الاوا سل والناطقين 
الر سميين ورجال الدولة والرواد » وعندما أعلن عن قيام الدولة البپودية فيعام 
۸ كان البپود الذين هم من اصل روسي وبولندي يشكلون حوالي نصف 
سکایا . 


كات التبار القديم للحباة البهردية مجري على أشده في الاحياء البهودية من 
اوروبا الشرقية حيث حم آلهود يأسلام صهبون يكثافة . وعندما 
كانرايحيي بعضهم بعضا في أعيادالفصحكانت العبارة العامة هي« عامنا القادم في 
القدس » . تبدوغالفة للطريقة التي نسمعها بها في النازل البهودية في 
اوروبا الغربية أوفى امریکا. ان العملياتالتي اندمج جوجبها اليهود الفرنسيوت» 


بت ¥ من 


البريطاقيون الطليان والالمان بواطنيهم المسيحيين قبل يزوغ التازيسة م تحرز 
تجاسا فى روسيا وبولندا . فقد عاش اليهود بأعداد كبيرة ومكتظة وكانت لهم 
طريقتهم الخاصة والمتجانسة في الحياة » أما القوى المتصة للحضارات ااسلاقية 
فقد كانت من الضعف حست ا تقو على سحبهم وادماجهم . وترتب على ذلك ان 
اصبحت اوروبا الشرقية موطن البهودية الفضل ( فلذا لم يكن اعتباطاً تسمية 
فيلتام يقدس لتوانياء ) . قبل مما بثير الدهشة أن یقال» على لسان احد اليهود من 
خرب اوروبا » ان اسرائيل ء مستعمرة روحية للاحیاء البپودية في‌آورویتا 
الشرقبة ؟ 

علاوة على ذلك فقد كان اي البپردي في شرق اورويسا منقسما على نفسه 
بشدة . وكان قي ثورة على نفسه وعلى تقليده وعقيدته الشخصية وعلى العام 
الخارجي . وقد اتخذ الثمرد شكلين متنافسين ها الصهيونية > والاشترا کستة 
المارككسية الثورية . 


وبیها كانتالملاقة بين الاشتراكبة و الليبرالية والصبيونية تقوم في الغرب على 
احبة » اتسمت هذه العلاقة المنافسة المريرة للوفسام للجاهير للپودية في شرق 
اوروبا . وغالباً ما يظبر انشقاق عسق بين السبودي الصييوني والبهودي المعادي 
للصهيوئية .ولقد حث العادون للصبيونية باق البهود على أن يثقوا هبيئتهم غير 
اليهودية وان يساعدوا « القوى التقدمبة + في تلك الييئة كي قصبح صاحية 
السيطرة © وأمنوا من ذلك ان تدافع هذه القوى عن الود بقالية وتناهض 
اللاسامية . لقد كانت سسحة أجيال من البهود اليساريين أن « الثورة الاجتاعية 
سوف تنح اطرية والمساوأة لليهود > قلا حاجة اذث للخلاصالصييوني التنظر». 
أما الصهيونيون فقد اسهبو! من جهة أخرى بالتحدث عن البقض العميق الذي 
يككنه غير البهود للبهود» وحثوا ايهو على أن لا يمتمدوا في مستقبليم علی‌آأحد 
غير دولتيم مم . وقد احرزت الصبيوتية في هذا الخلاف نصراً مروعا ل يحكن 
مخطر ببالها . كان على ستة ملابیل من اليهود أن يلاقوا حتفهم في غرف الفازالقي 


ا 


أقامبا هتار كي تظهر اسرائيل على وجه الحماة . ولكن أم يكن من الأفضل ان 
لا تولد اسرائدل و انیقی اخلايينالستة مناليهود أحباء - وعمذلك فن يستطييع 
توجيه الوم لاسرائیل أو الصهيونية على هله النتيجة ؟ 


ان الصبيونية في اوروبا الشرقية كانت مطلقة المداء للثورية » رمع ذلك 
فقد استنشعت هواء الثورة الروسية » تلك ار كة الضخمة من الافكارالثورية 
التي سبقت وقوع الثورة البلثفية وباعت أرسها في هذه الثورة» تلكالتي و کت 
بمماها الابدية على الصهيونية - 


ان الشاب اليهودي في کییف > أو ديسا ووارسو الذي ارتساب من 
الايديولوجيات الثورية الروسية - البولندية وتاق لزيارة الدولة البيودية في 
فلسطين ۶ كان منوما ( بشکل عام ) بهذه الايديولوجيات التي فر منها 0 
وهذا ما اكتشفه بعد وصوله الى فلسطين ٠‏ 


ويوجد في اسرائيل بعض التفاوت الذي يسترعي الانتباه في الثروة والفقر, 
غناك بون شاسم بين !كواح العبور التي يقطنبا الفقراء وبين الفنادق التدفة 
والفيلات على جيل الکرمل . ولکن بوجد شعوو باطزي منتشر وذو خطورة 
بسبب هذا التفارت>وهو ماثل للذي ظبر في روسيا ايام تولستوي وتشیکوف. 
ويوجد شعور بامساواة بود في اوساط الطیقسة العامة شبيه يذلك الذي إزدهر 
في روسيا السوفياتية قبل اجباز الستاليقية عليه . رتلتزم النقايات » الى درجة 
ما » يتحقيق ساسة المساواة في الاحور . قالتفارت في الاحور بين العبال المهرة 
وغير اليرة وموظفي الدولة ضثیل نسبيا. ويتذمر الئاس من ان تقص‌مدفوعات 
الحفز يعرقل التقسدم الاقتصادي في اسرائيل . 


يعتبر الكسوتز » وهو وحدة ريفية مغسيرة > نوذجا للساواة 


€ د 


(دمتصعتعم زامج8 )الاسرائيقية + وهو ايشا من أم مظاهر الصورة الفکرية 
والاخلاقية لاسراثیل . والكيبوتز سليل غير مباشر لفكرة الشمبين الروس 


. ۳ Narodniks أو‎ 


و پشر الشعبیون_باشتدا کيتهم الزراعية في النصف الثاني من القرن الماضي 
في وقت لم تكن فيه روسيا تلك صناعة حديثة : وجاء « أحباء صهیون » وم 
رواد الصبيوتية الحديثة من روسيا الى فلسظين قبل انه تسكون يوتوبيا الشعبيين 
قد اضمحلت كلا . وجاءت موجة المجرة الثاتية طوبرة]1ة بعد هزية الثورة 
الروسية التي حدثت عام ۱۹۰۹-۱۹۰۵ . وأوجد رجال هذه الموجة أعظم 
وأجمل المزارع اجماعية في الخليل وطيريا وتلال القدس على مقربة من المدينة 
ووصل الفوج التالي من المباجرين بعد قيام الثورة البلشفية . واقام الاغنياء من 
اليبود الروس ؛ الذين عملت الحجرة على انقاة يعض ثرواتهم في برلين أو باريس 
أو لندن أما الذين جاموا إلى فلسطين فلم يتمكتوا من انقاذ ثيء غير حلم في 
الدولة اليهودية . 


وشجعت حكومة لين > في ظل السساسة الاقتصادية الجديسدة » يعض 
المرارعين المثاليين ومثقفي الحزب على أن يشسكاو! وسدات ريفية ت#ريبية 
مدعومة مساعدات طوعية » واعتثيرت تلك الوحدات د ترات النتقیل » 
وهي غير المزارع الجاعبة في عبد ستالين . وكانت المزارع الماعية في اسرائيل 


+ النأردو فيك( ا والشمبية ): تباربو جوزي صغيرفلاحيفي الح ر كةالثووية نشت ني الستيئات والسبعينات 
من القرن التاسع عشر . ركان الشعبيون يسعون إلى تصفية الاوتوقراطية بتسلي اراضي اللاكين 
العقاريين الى الفلاحين . واعتيروا أن إثقوة الثورية الرئيسية مم الفلاحون ورأو! في المشاعسة 
ألريغية جنين الاشتراكية . وقد ذهب الشمبيون الى القرية ( الى الشعب ) سمي متهم ث 
الغلاءحين على النضال سد الاوتوقراطية ولکنپم حسب راي دويتشر از يلقوا التأییسد لدى 
الفلاحين. ( راع صعتاب ثررة او كتوبر في نصف قرن» ص + + - تاليف + اسحق دويتشرء 


( ترجة ببار.عقل ) ( الترجم ). 


تب 


Kibbutz‏ على غرار الوحدات الريقية الروسية الاولى قد شدت بواسطة 
الشبان والقتبات الذين تر كوا مناز هم العائلية و انضموا الى النظیات الاشتراكية 
الصيمونبة مشلل هاشومر هاتزير Hatair‏ «مصمطمه13 وذلك لکي بزرعوا 
القرل في مدت فلسطين و أراضیپا پدلا من ان يخوضوا صراعا طبقيا . 


وقعتين اللكيبوتز مؤسسة فريدة من نوعبا من الناحبة الاسجاعية وتعود 
جذورها الى ما هو أبعد من الشعبية الروسية ويمكن ان توجد في برنامج عل 
فوريية الفلاتستير ممدمهمدد 2821 وی تجارب روبرت أو التعاونيسة وف 
الشاریم امختلفة لاشقرا کية الءمصرالكلاسكي اشالية . وکان مؤسسو الکیبوتز 
يأملون ء مثل الاشتدا كيين الطوباويين » في تحقینی الاشتراكية بالثال الفرردي لا 
عن لرن الا وري مناه حل الل لاع علق أن القصور التي شدها 
شترا کون الطوباويون في امواه سرعان ما أنبارت بعد تشييدها 8 فقد بني 
مووي ا وا بج وم 
وستستفل أقدم مزرعه جاعية في اسرائيل قريب بعيدها امسن ويوجد العديد 
من هذه المزارع التي تم تشییدها قبل عشرين أو ثلاثين سنة وحققت التقددم 
والازه‌هار ‏ 


والذي ۸ بشاهد الکسوتز سیصمب عليه تصور مدی ال رأة في الفکرة 
وف تنفيذها . وفي المادة یکون في الکسوتز عدة مثات من الاعضاء يعيشون 
فى دور صغيرة وهي جميلة البناء والاثاث وثقم السوت البیضاء في صفوف 
مقاب وهي حاطة يفراش من الازهار وفيها قاعات الطعام و الکتبات و الدارس 
والر كز الطبي ومبان أخرى للاستخدام العام مع الورشات وسقف الزارع في 
أطراف المستعمرة . ان توزيع العمل بين اعضاء الكيبوتز هو أمر اختباري * 
وينمو هذا شیثاً فشیثاً اقساع مع التقدم في الشکنولوجیا الزراعية . وفي يعض 
المزارع الماعية توجد مصائم احتياطية خات جم كبير ویعمل الأعضساء 
الذین هم دون سن الخسين لمدة تسح ساعات يوميا وما فسوق ذلك یمبلون آرسم 


ت 


ساعات . واذا أظهر العضو ميولا” فتية أو علسية فان مجلس الرحدة الادارية 
Commune (‏ ) يكن ان یقصر من مدة له في الزرعة أو پعطیه ستة 
للراحة بعد فترة من عله . 


وتتشابه المكافآت رعباً وتوزع الأغذية واللابس والأثاث والمواد الطبية 
والدخان والكتب ( سق اللوحات الفتية ) من الصندوق المسترك ‏ « لكل 
حسب حاجته » . وغل كل عضو على بضعة جنيهات كمصروف جيب . 
ويتوقف مستوى الىاة المميشية في السعببوتز على حم الصندوق الشترك أي 
على الثروة المتجمعة عبر السنين وعلى انتاجية العمل الجاري وعلى الريح الذي 
تجنيه منظيات التسويق التي تبسم فوائض الانتاج للآخرين . 

وقد امتدث القاعدة المشاعية بشكل جريء الى تملم الاطفال الذين نشوا 
في الكيبوتز و لکنهم يقيمون في سيوم الخاص ويمكثوت مع والدهم بضم ساعات 
فقط في اوقات فراغبم في السام . ولاسظت أن اعضاء الکبوتز قد اعتادرا على 
التربية المشاعية للاطفال الى سد انهم يتحدثون عن جيم أبناء الکیبوتز بطريقة 
طبيعية وغير منحازة کا لو انهم یتکمون عن ايناهم . 


وتعتبر الكسبوتز من بعض الوجسوه اثثلاقا من امم الکشفي والدبر 
البنديكتيني وتتمتع بيزة فقدان الانضباط القسري ويسرالعلاقات الاتساتسسة 
وقیمتها امادفة . 

ویمیش في الزارع ما بقاري سبعون اقا من الان وم لا یشکلون! كار 
من ٥إ‏ من سکان اسراثیل > غير أن فوذم بفوق عددم . وتكن ساذيسة 
الككيبوتز في فکرتها المثالية ودي العدید من سكان الدن رغبسة في إرسال 
أطفاهم الى مدارس الكيبوقز الق تستخدم اساليب عصرية جداً في التعلم . 

كانت أههمية الکیبوتز في ظل الانتداب البريطاني تفوق ما هي عليه الآن 


بت ¥ 


پکتبر . وكان عدهاليهوداقل بتكثير في ذلك المين وم تکن‌هنالك أجبزة حكومية 
من جيش أو بولسأو نظام قضائي يهودي . وكات الکسوتز بتنظجاتسه القوية 
وممنویاته العالية يشكل نوع من دولة الظل الپردية . ويرجد العديد من كيار 
الموظفين الحاضرين ومن الضياط ممن جاءو! من الكيبوتز ویقیوا اعضاء في 
مجتمعهم الريفي .ويحاول البعض انیجمم بینالممل في الدولة والعمل في الكيبوتز 
وهذا مکن لصغر سحجم الدولة وللصفة القبلية ‏ إلى حد مات السستي يتسم بها 
امجتمع الاسرائيل - 

ولا بزال الكيبوقز حی‌الان مر كز للقوةالخلقيةفي اسرائيل ولك نمندوقت 
غير قصير بدأت مراكز الكيبوتز تواجه الازمات» ققد طغت مؤؤسسات الدولة 
علیپا واغرقتها تدفقات الهاجرن الجدد . 

ومنذ عام ۱۹4۸ ازداد عدد سكان اسرائيل بنسية تفوق الضعف ول يكن 
الوافدين الجدد بمثالية الذين سبقوهم في الحجرة » فهسم من خلفات معسکرات 
الاعتقال النازية ومن يهود أوروب الملبوذين والمشردين ومتهسم من كان من البهود 
اللرقيين . وتبدو مفاهم رواد الصهبونية الأول غريبة ومیهمة بالنسبة للعديد 
من المباجرين ابسدد . وم يفضئون دکان خردة او تبس في مكان 
ما من المدينة على كلمعجزات الکیبوتز والستوی الماشي الرتفع ب فسیباً س 
لمزارع الماعية . وما بژال عشبرات الالاف من هؤلاء الپاجرین يعيشون على 
الاعانات قي الاحياء الفقيرةوفي خوات العبور وم يؤثروت الاستمرار في معیشتمم 
على الاعانات في اکواشیم القدية عوضا عن دفم ايجار الازل الجديد وقد 
عادت ق متهم الى المجرة عن جديد الى تونس ومراكش فاقتصاد البلاد لا 
يستطيع استبعابهم إلابالتدريج ومشقة وعبثاً يدعوهم الکیبوتز للالتحاق في 
صقوفه کاعضاء متساوين . 

< اننا سككان مدن » ولن نصبح اشخاصاً ريفبين » هككذ! يجيب اشاطون 
السابقوت والباعة التعولون الذين وفدوا من پرخارست وفينا . 

ويقول البمض « اتنا ترغب في أكتساب نقود لنا كي نضم بعض الدغرات 


5 


جائياً . اننا من بالللكية - وملكيتكم الجاعية لن تکون لنا .٠‏ 
ويقول آخرونه لا نويد أن نتناول طعاماً في قاعات عامة طول حياتنا وان 
يكون ابناژا متفصلين عنا » , 


د وظفوتا كشغيلة علدك » و ادقعوا لتا نقداً ولا تطليوا منا أن تصبح اعضاء 
ف جتسکم 8 

أن هذا اسوأ من اهاتة لاان التكيبوتر - کا أنه يخاق مأزق) جدید؟ أو 
يسلط عليه الأضواء على الأقل . ويحد الکسوتز نفه مواجما مطلب بان يصبح 
« موظتف وأسمالي » . والغريب ان يأتي هذا الطلب من الراغبين في ان يكولوة 
ثقيلة أو موظ فين . أن استجار العمل بالنسبة للکیبرتر يمني التخلي عن أول 
ميادئه . ومپیا يككن من أمر قبذا هو شعور جاهير المزارع الماعية من يلتذمون 
بالاشتراكية المعتدلة لحزب الابأى . ومن جبسسة أشرى » تتوق اطکونة التي 
يتزعمها حزب الماباي إلى توطین المباجرين الجدد وهي تحث الكديوتز على التخلي 
عن د الابدلوسية الختالصة» و استشمار العمل من مات مرسلة الانتقال وتوجد 
بعض الاصوات من داخس ل الکسوتز من تنادي الئل .إن اقتصاد الوحدات 
الزراعية قد اتسم بقوة في السنوات الاخيرة ولكنعده الأعضاء ظل بت نسبياء 
ولكي يبقى التوسم قاغا كان لأ بد من استئجار العمل من الخارج الم حدرث 
حالة ر كود . ان موضوع الساعة الاهم » وهو موضوع یطرح من زاوية خلقیة» 
هوه آن نستأجر أو لا نستأجر » . ولقد اصیبت سصون الملكية ألعامة بيعض 
الثفرات + قيشاهد المرء موعات من العيال السستاتجرین في العديد من الزارع 
الجاعية ویعمل المنظترون بشقة لاستنباط صیم سدیدة مصممة لتمديد ىة 
العمل المستأجر ويأشد ايع على ائفسهم من « دان الى بثر السبم » عبد 
مقدسا بان لا 3 تصبح اعاهم ذات طبيعة رأسهالية ٤‏ مها يلسم علو طوفان 
ال رأ سمالية خارج سدودم . 


مت نت 


و غذا » يمكن لقصة الفلانستير ( الكتائبية) ان تكرر نفسيا في اسرائيل . 
وقد كان مصير كل تجار ب الاحمال التيقامت يها الاشتراكية الطوباوية اما الاتبيار 
او التسول الى مشاريع رأسمالية قمالة , ويمكن ان يكرن هذا الآمر هو ما 
سيصيب الكييوعر ايضا ما لم يحدث فرع من التفيير الاجتاعي في الشرقه 
الاوسط يقوم بدوره في تغيير البيئة الاوسع الكيبوتر . 


ويناضل الکیبوتز حال كي يحتقظ بمركزه ومسا يساعده في نضاله 
انه دم مصلحة قومية هامة فمو لا يرال المتراس الرئسي لجاية اسرائيل . 
لقد تحمل الوطأة العظمى لحرب الاستقلال ومارس في الطليعة وف المؤخرة کل 
كل المعارك . ان البنيان التنظيمي للكببوتز مجمل منه مستعمرة عسکرية مثائية 
ومي تشکل استیاطاً لجیش . 

إن تطلمسات إسرائيل الثقافية تآثرت بشدة من جراء التفيرات في 
تكوين الشعب ققد شكل الود الذين هم من الاصل الاورويي القالبية العظمى 
من السكار: في ظل الاتتداب البريطاني اما إلآن فيم ليسوا سوى اقلية . 
ويشكل المباجروت من اسا وافريقيا تحو فصف عده سکان اسرائيل . 


اما اليبود الذين جاءوا من شال أقريقيا الاقرفسية فهم يمزجون بين تطلماهم 
العربية والقرفسية بالتساوي > وهؤلاء صاخبون ومتمراون جلسون مم 
عائلاتهم امام | کواخیم ودكاكينهم التي استولوا علیپسا من العرب . فيتحدث 
الآباء عن امام ویتجادلون سول مزايا ومساویء وحلة اياپيسة للمغرب أو 
تونس پا نجد الاولاد يقرأون ویناقشون آخخر مواضيع جلة < انباء ادپية » 
Nouvelles Littéraires‏ الباريسية . وهتالك ايضا بود ابران الذين 
برتدون قبعات سوداء مصنوعةمن جك امل ۶ وود العراق‌و تر کیا ویپود مفاری 
بلياسوم البهودي الابيض المتهدل ویلمام النامة . واشير؟ هتاك بهود الیمن 
بأعيلهم الوضاءة السوداء ويشعرم الأسود الطويل اما بناتهسسم فیجلن اسواق 


سس و س 


العمل حثاعن عمل للخدمة في الببوت . 

وتروى احدى القصص كيف كان شعور البهود اليمئيين عندما نقلت 
الخطوط ابو البريطانية ٠..ه)‏ منهم الى اسرائيل . فقد سروا بر كوب 
العائرات التي ل بروها من قبل واعتقدو! بانها كانت « اجنحة النسر الابيض » 
التي اخيدهم التبوءة القدية يأقه كات مقسدراً هم ان يعودواعليها الى الأرض 
المقدسة يوم يأتي البي المتنظر . رلکنهم اصمبوا بالرعب عندما قبل هم يأرب 
بر كبوا الباصات التي كانت ستأخذم من المطار الاسرائيل الى مات العبور. 
فلم يذ كر في النبوءة شيا عن وسائط نقل مثل الباصات + 

ان يبود اسرائيل يسوا من التدفقات الاوروبية فحسب بل يوجد من هم 
من الصحراء العربية. الجنوبية ایشا . ولکن كيف سيور هذا اللقاء الشرقي 
الغربي في التطلمات الثقافية في اسرائيل ؟ يسمع المرء شنی انواع النظريات 
والتکهنات العسقة في القدس وتل ابيب ويشير البعض الى نسية الواليد 
العالية بين البهود الشسرقيين ويتئبأون بان اسرائيل ستصبح شرقية في النهاية 
ویتتباً آشرون تیاور حضارة اسرائيلية جديدة . واعتقد شخصيا ان اليهود 
الاوروبيين سوف یصهرون في الثهابة » اليهود الشرقيين فیم عثلون اللضارة 
الأرقى التي « تنتصر » في العادة على الحضارة الأدنى » وهم يغزوتها الآن 
من شلال المدارس والجيش وكلاهما ذو اهمية ساسمة من أجل توحيد الثغة 
والثقافة والعادات في اسرائيل . 

وق تفس اوقت > پوجد نوع من‌العداوةاللحوظة بين البپود الشرقيينو البهود 
الغربيين .فقد تبوأ البپود الفرببون جميعمرا كر النفوة في الخدمة الدنية »اليش » 
التعلم » الصناعة والتجاوة والمالية. ويشعر اليبودي الشرقي بانه مواطنمنالدرجة 
الثافية وانه ضحية للتمييز والمحرفة اليهودية (ويتذمر احباناً من حاجزالفون)* 


+ فى عاشرة قيمة للاستاذ ميري جريس مولف كتاب ( المرب في امرائيل ) ذکر بان 
اليبوه الشرقيين م من مراطني الدرجة الثالثة في اسرائيل» إذ يسبقيم اليمود الغربيرت والعرب. 
( الترجم) . 


داھاب 


ان تظامات اليبود من غيرهم التيطالما معمناها منقبل ٤‏ تتردد هنا بين اليبوه 
انفسپم . قبجد بعض اليهود الشرقبين ان التبم الاجتاعية قد احطت بالمقارنة 
ما كانت عليه في يلادهم القدية » فالتاجر البپودي الذي جاء من شمال افريقيا 
الفرنسية ومد نفسه قي منتصف الطريق بين المستعمر والعربي التخلف » لقند 
كان ني مكان ما قي وسطالسلم الاجتاعي .أما في اسرائیل فقد هبط إلىاسفل 
السلم الاجتاعي و أصيح الببودي القادم من مال افرپقیا» في مواجهة اليهودي 
الارروبي » قي تفس موضم العربي في شال اقريقيا في مواسية الافرنسي . 

ان الببودي القربي مدرك لغيرة وسقد اليهود الشرقيينوهو في بعض الاحيان. 
يبدي تخوفه منبم » ويمحكن لك ایض ان تسمع الشكوك التي تثار سول 
اخلاصهم : 

« الله وحده پل ما اذا كانوا سيضعون ايديهم في آيدي المرب في حمالة 
قيام اضطرابات . لیس من فارق كبير بينم ويين المرب . أليس كذلك ؟» 


قد لا تکون هذه النظرة مطروحة جديا في الوقت الحاضى > غير انها تشبر 
إلى وجود لوع من التوتر . ويظن البعض أنه سيأق يوم يثار فيه حقد الیپود 
الشرقيين ويستغل على ايدي اللسزيغيين مثا » وهم حزب فاشي ليست له قوة 
قذ کر في الوقت السساضر . وفي ذات الوفت يقوم الجسع من احزاب وقادة 
بتحركات تهدف الى تحسس وعي اليبود الشرقيين الذين يشككتون نصف الامة 
والتآثير في سعنوياهم , وعندمایری كبار ال رصن يانه لا بد من تبني سباسةصارمة 
تجاه العرب يسبب إن الشعوب الشرقية تعتير أي ساسة اخری دلالة ضعف » 
غهم لا يقصدون العرب فحسب و اما اليهود الشرقبين ايها . ان اعمال الانتقام 
ضد العرب عا فيها مذحة « قبية » » قد قصد منيا رقم ممنويات اليبود الشرقيين 
وقي نفس الوقت ارة الذعر بين العرب . 

ویلاست معظم الببود الشرقمین بالامور الدينية وحذرن » احيانا » حذو 
اشاخامن المتمصبين الذين جاءو! من شرق اوروبا . ولقد كان التزمت هو 


س 


المنصر ار ضد تدم النساء الخدمة العسكرية . وعسلاوة 
على ذلك فان قزمت البهود الافريقيين والاسيويين قد أهم بالتروع 
إلى المحافظة الاجتاعية أكثر من التمصب الديني الاعمی . وهو على اية حال » 
الطف وأكثر تساما من تزمت اليهود الاورييين . ان الحاخامين من بولندیین 
وروس ولتوائيين وانصارهم هم من بين أكثر المتعصبين تطرقاً في الدين في المالم. 
وتتركز بوهم في سي ميشيرم بالقدس والذي يشكل اسشاطا حقيقيب] 
ليهودية العصور الوسطى . 


ورغم ان اسم ميشيرم ( البوابات المثة ) يوحي برومانسية الاثار الشرقية » 
فان « البوابات الثة » یمود تارتضيا الى القرن الماضي ققط . وقه ازل البپود 
السنون والورعوت في هذا المي عندما جاءوا إلى فلسطين كي پدفتوا في الارض 
المقدسة .وتشج الصفوف الزدحة من المنازلالمتراصة و القذرة اثناء النبار يقرائم 
الصلاة وتلاوة التمود وبرجد من المابد الس‌ودية والسدارس التلمودية 
ومکتبات الو اه والدراسات الدينية في ميشيدم مايكاد یکرت بسدد دور 
السكن . وتجد المقيمين پلحاهم الطويلة وعيونيم الداكتة ووجوههم الشاحبة 
برقدون اثواباً سوداء طويلة حق في أشد ايام الصيف قيظا وهکذ! يفعلالاولاد 
الصفار الذين يستمتعوت بدراسة تفاسير التامود على مقرية من جبل صهيون . ولا 
جرال التوانت العامة المرعية والي تشکل أساس التلمود في قوتها الكاملة وهي 
القوانين التي تمتبر تعبيرآ مثل « انظر » با لجال هذه الشجرة » خطيئة ميتة اذا 
انما البپودي» بسبب ان الاعجاب لا یکون الا بالل وده . وهذا محولرجال 
واولاد ميشيري نظرتهم الى انفسهم او الى الاسقل ويتحنيون بذلك ارسالنظرة 
م الى شجرة أو الى امرأة عابرة سبیل . هنا يمكن ان يحرم الحرطوق فيالمعيد 
على صوت نفخة بوق وعلى اضواء الشموع. قاين يمكن للقانون الديني البپودي أن 
يطبق بکل صرامة وقسوة ان م يكن هنا في هذا الکان . 


ويحتل المتعصبون في حي ميشيرم كل يوم جمعة وقبل حاول الفسق الطريق 


ET 


العام الذي بؤدي إلى احیامسم . وم يستقبلون يوم السبت بالرقص الصاخب 
ويوقفون حركة المرور في الشوارع حت ليلة اليوم التالي فويل لامغامر الذي 
يعجر شوارع ميشيريم الملتوية وفي مه غليون او مساك بذراع فتاة . فسيرجم 
پرابل من الحجارة لان ميشيريم يمن > سحسب التوراء » برعي الآثم بالحجارة . 
و کذلك اذا غامر يب بدخسول الشوارع اياها يسيارقه أو يسيارة اسماف 
فسيتزل عليه وابل من الحجارة ایضاً . 


أن اهمية ميشيريم نابعة ليس من طابعىه الحلي الغريب فحسب رافا من 
نقوده على السو المضساري الاسرائيل ایض . وهذا! النفود يحب أن لا 
یستخف به فالکیوتز وميشيريم قطبان متضادان في اطياة الروحية من 
اسرائیل» ان « الفکرین الاحرار » و المناضلين التقدميين » سصبحون. في 
موضم الختوع اذا ما تركو وحدهم مع اليهودية المتزمتة . وهکذا غان القاتون 
التامودي ما زال يحم جمسع العلاقات التملقة بالزواج والاسرة وهي بعض القول 
التي بسطر عليها مذ! القانون: في الحياة البمودية . ولوقت قريب 4 كان احد 
الحاخاميت المتزمتين > وهو لا لك الا التزر اليسير من الثقافة العمانية » يدا 
بکلية الحقوق في جاممة القدسء وفي کل‌خطرع مخطوها الرء فأثديأق عبر بعض 
الشواهد التي قدعم‌الثيمة ؛اوجبة ملفا » من ان هناك اكثر من مسحة ثرو قراطية 
بالية حول اسرائيل . 

وقد ناقشت هذا الامر مع محرر لا يسارية رفيعة وهو کائپ موهوب 
ومترجم شكسبير الى العيرية » واحتج ببعض الانفعال على اشارة تتعلق بوقوع 
اسراثيل تحت السيطرة الروحية لممشيريم . ولکنه اعترف عندسا تعرض 
للاستجواب » بان الاسرائيليين دفعوا جزية هامة للتزمت الديي . وهنالك 
مثل مضحك - مبك على ذلك : فبم لا يربون نازیر » على الرغم من آن تربية 
اناز يمكنبا ان قسارع في تشغيف مشکلة اسر ثيل الغذائية وتخفف من عبء 
ميزآن المدفوعات .أن الکرن کایث أو توترجكة جمعم وهر الصندوق القومي 


ET 


الببودي عتلك معظم الاراضي ويقوم بتأجيرها للزارع مشترطا عليه ان لا يقوم 
يتربية اطنازر . لذلك فحق اولثك اللحدون الذين يسكتون الکسوتز قد 
شضموا لارادة الحاخاميين. لقد حاول الحرر قي المدء ان مجد كل انواع الاعذار 
« التقدممة » غير أنه أحمر وچهه بعد ذلك خحلا وفقد اعصابه وهو يقول :: هل 
انت حقا تققرح علينا أن نسمح بتربية الختازير في هذه الارض القدسة من اجل 
قخفيف الاعباء الاقتصادية ؟ كلا كلا » كلا | 2. 

ان الاسرائيليين الذي عرفوني کشخص معاد للصبيوتية منذ وقت طويل 
ينتايهم القضول لعرفة ماذا افكرفي الصبيونية. فأ تخليت » بالطبع» عن معاداقي 
للصهيونية منذ زمن طوبل > تلك المعاداة الي ارتکزت على اقتناعي محر كة 
العمل الاوروبية » وبصورة اشمل > بالمجتمع الاوروبي وحضارته اللذين لم يبدرة 
الصهيونية - 

لقداصبحت الدولة اليبودية ضرورةتارضية بالنسبة لبقايا الببودية الاورودية- 
ولكن هل يقتصر الآمر على هؤلاء ؟ وهذه ايشا حقيقة حية . ومها كانت 
انشقاقاتهم وشكواهم وخيبتهم فان هود اسرائيل مقعمون يحاسة مواطنضة 
قوية وه‌تجددة ويعتاد مالل على تعزيز وتقسوية دولتم بکل الوسائل الي تقم 
تحت تصرفهم . ولديهم شمور بان « العالم المتمدن » والذي يتلاك في شميره مصيد 
الیپودیة الاورويية » بطريقة أو بأخوى » لا يستتد الى أساس اخسلاق عندما 
تحاورل ان ربخ او پندر اسرائيل لاي خرق حقيقي او وهي للا لتزامسات 
الدولية . 1 

ومع ذلك فاني لست صهیونبا سعق الآن وسبق لي ان قلت هذا مراراً امام 
الجيع. ويتقبل الاسراثيليون الأمر بتسامع غیرمتوقع ولكنبم يسألون بدهشة : 

« كيف كن لأحد ان يمتنق الصبيوقية اذا كان يعترف بان دولة اسرائيل 
ضرورة تاريضية ؟ » . 

با له من سؤال صعب ومول ان ميب عليه ۱۰ 


مت چا سيد 


لا غضاضة في ان يقفز الناس عندما تحترق سفینتهم او توشك على الفرق - 
سواء على قارب انقاذ أو عواسة . القفز بالنسبة البهم « ضرور: تارخية » » 
ويفي القارب الذي هو أساس وجودم كله . ولکن هل يعتي هذا ان پترسجم 
القفز الى برنامج أو ان على المرء أن يتسد من دولة القارپ قاعدة للتوجه 
السياسي ؟ 


في رأبي أن المأساة الببودية الاخری هي ان لام دفع اليهودي کي يبحث عن 
الامان في دولة قومية في منتصف هذا القرن في الوقت الذي تردت قبه الدولة 
القومية في طور الاتلال . 


وخلال عدة فرون * كان كل تطور قومي في حاة الامم الغربية مرتيط 
أشد الارتباط یتکوین وفو الدولة القومية أو بالتحرك من أجل الدولة القومية. 
۾ يكن البوودي مرتبط؟ ېه الحركة ول يقد ومنبا بقي منغلا في معبدم 
وف ولائه الديني بینا كات الرجل الغربي يخضم ولاء» الديني لولائه القومي قوجد 
مكانته الرفيعة في أمته لا في كنيسته . والآن فقط » عندما يعد الفرد ينمو 
في مکانته من خلال الأمة وعندما لم پستطع أن جد نفسه من جدید إلا في 
يجتمع فوق - قومي » وجد البهردي أمته ودولته . با فا من مقارقة تاريخية 


حزنة 1 
يتأوه الاسرائيليين قائلين : « آرنا الأمسة التي تخلت عن دولتها أجل 
حلم عالي أو امي » . 


بالطبع م تفعل ذلك أي دولة » ول مخطر فيظني إن احث الاسراثبلین‌عی 
فمل ذلك. ان‌الفکرة هي ان الدولة القومية تتحلل ولا تتکامل‌سواء ادر كالشمب 
هذاأم لم يدر كه ورغماً عن كل جبوده في الحقاظ عليها . فمهما تنوعت مظاهر 
العملية على النطاق اشحلي فيي تبقىعالمية الانتشار .ویکن قسم كمير من قوةاتكتلة 
السوفياتية في سعيها لتوحید المنطقة الممتدة من وسط اورويا الى البحر الصيني 


ام سم للف 


اقتصادياً و كذلك توحيد القوى المنتجة لثافائة مئبون مواطن من‌سکان المنطقة. 
ولقد خفضت الستالينية » من اجل تحقيق ذلك » من سيادتها القومية بشکل 
صوري مع الحفاظ على مظاهرها الخارجبة . أن الدول القومية في القرب ˆ 
أاحتفظت ستى الان » با کثر من المظاهر الرمزية الككاذبة > غير أن هذه الدول . 
ایشا تر كت عصورها الذهيبة يعيدة » وبعيدة جداً إلى الوراء » وليس تشيثها 
بالسيادة القومية إلا مصدراً لضعقبا.و كاي نظام تحاوز زمافه فان الدولةالقوسة 
يكنا أن تدم وجودها تتكشيف جيم عليات الحلالها الذاتي . في الرايخ 
الثالث وجدت الدولة القومية اوجپا وحضيضبا في نفس الوقت ولا يمكن 
لاسرائيل » وهي تنم إلى صفوف الدول القومية » إلا أت تشارك في 
احطاط هذه الدول . 

ان أي شخص تتملکه اثرغبة في وضع کتاب مدرمي يتوم فيه على الدولة 
القومية لا بستطیم ان يأتي عثال أفضل من دولة اسرائيل میم اروقتهيسا 
المتنافرة ونتؤاتها وعضائقها التي نعشبا النقاشوت الهرة في الاسم التحدة . 

وفي المادة تتر كز لا عقلانية الدولة القومية في حدودها واسوارها ا مر كبة 
حبت تنفصل امة عن امة . لقسسد اقام الملايين ببوتهم ووجودهم الطبيمي في 
داخل ادود وعلى اللات و الا لاف من الامبال المريعة » وبالقرب من هسسذه 
ااساسات»فقط » وفي الحدوه المجاورة یقوم الجنون المطلق لإدولة القومیة مدقا 
في الوجه . وفي اسراثل 4 يصعب تجدب التحديئ الجنوتي : فحيئا تذمپ‌فانك 
دان على سدود أو اخری : 

« انظر » فوق هناك على التل بوجد السوريرت ! > . 

« عبر هذا الوادي بتسلسل عرب الاردن ليلة بعد اخرى 1 . 

و فوق هناك تقوم الخفارة المصرية 1 ». 

« احذر هذا المر هنا انه يقودك رأسا الى لبنات على بعد ثلاثين ياردة 
من هنا [ » 
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« لقد شدنا حطة تولید القوة هذه تحت الأرض - وإلا فالسا سوف تدمر 
في أول يرم من نشوب اعمال المنف »م 

و من هنا تمر خطوطنا الحديدية عبر ثلاث مناطق اجلبية > . 

و اننا لا عار هذا الطريق بعد الفسق | فهو ملتصق باطدود » . 

وفي القدس اشذفي موشى شاريت» رئيسوزواء اسرائيل ووز برشارجیتها 
إلى نافذة مکنبه واراني تل من الرمال التي شكاتها الرياح فى الخارج يقسمبا 
شريط من الاسلاك الشائكة . إن الحدود الاردفية س الاسرائيلية أو اطوط 
إمنيزة للحدود تقع على مرمى مجر من هنا . وها على وزير الخارجية إلا أن 
برفع رأسه من مكتبه کي يراجه « عدوه » واذا كانت الاجیال القادمة تقترح 
اقامة متحف لعبث الدولة القومية فينيغي عليها ان تعرض صورة هذا المنظر 
من مکتب رئيس الوزراء . وينيغي عليها أيضا ان تعرض الاسلاك الشائكة التي 
تقطع الان اراقي المستشفئ الفرنسي قى القدس وصناديق الخفارة على الخائط 
القديم القابل بل صهیون وصور الاطفال الذين سقطوا قتلى بيغا كانوا یلسونفی 
بيوتهم بين اشسراك الاسلاك الشائكة . إن جنون الدولة القومية قد وصل إلى 
القدس وقسم مهد الديانات العالمية إلى قسمين . 


أن الاقتصاد الاسرائيلي يستير مفلا ياي معيار قيامي . فالصادرات 
الاسرائيلية لا تغطى إلا جزء؟ يسيطامن تکالیف الوارداتويغطى معظم‌العجز 
بواسطة الآموال المتأتية من اليهودية العالممة ومساعدة ممكومة الولایات المتحدة. 
و تشتري اسراثبل الغداء الباهظ الثمن والمواد الام بالجنيهات والدولارات 
وهي‌تبذل جهد؟ كبيرآي تجد اسراقا تشجيعية لنتوجانها , وتي الاضي كانت طرق 
قلسطین المودية الى جاراتها العربية تزدم بعربات تحمل الغذاء الى فلسطین و تحمل 
البضائع الصتاعية إلى ماراتها . اما الآن فالتجارة في حسالة توقف تام سبب 
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رفض الحكومات العربية الاعقراف بالوجوه السياسي لاسرائيل و استمرارها في 
مقاطعتپا . 

أن الموامل الانقجارية - شکاوی مثات ال لوف من العرب اللاجئين هي 
قي أساس وصلب الدولة الاسراثيلية » ویشعر البپسود ان الضرو الذي الحقوه 
بالعرب يمتير ضرراً طفیفا » إذا ما قورن بأساجم الشخصية . وهذا آمر سقيقي 
ولكنه لا پستطیم أن ينع العرب من التألم والتوق الى الانتقام . فالاسرائبلیون 
يعتقدون بان فلسطین ‏ تتوقف عن كونها يپودية . اما العرب فبمتقدون بان 
اليهود يسوا إلا غزاة ومتطلفين في اشاضر وقي الستقیل . 


وطالا يستمر النظر الى سل المشككلة بمعايير قومية فان كلا الطرقین العرب 
وایهود عکوم علا بالتحرك ضمن دائرة وحشية من البفض و الانتقام . يغتال 
المرب الامهات والاطغف ال البهود ويرتكب المپود مذحة «القبية». ويتحينه 
العر بالفرص لإحداث تغير في شوو نالشرق الاوسط في تستح كم الفرصة لتحطم 
اسرائيل !وف ففسالوقت برقبون بتركيز أيهفوة يمكنان ترتكبها اسرائیل. 
ویأمل الاسرائيليون أن تبقى الدول العربية متشلقة كسولة فاسدة وبدورن 
أصدقاءالى الابد کا كانت خلال المرب المربية س المهودية كوالا فانالاسرائيايين 
لن يستطيعوا إن بحمو اراضییم في وجه ٠١‏ ملیون عربي حق ولو ازداد 
عددم ثلاثة اضماف ما مم عليه الآن . ان کل جاتب بری سلامته وازدهاره 
في أنعدام امن وغراب وكارثة الآخر . 

وییدو آنه لیس هناك من مخرج فوري هذه الازمسة . ولريا يعقر 
على خرج »في الاجل الطویل »یتجاوز الدولة القومية وقد يكون في اطار اوسم» 
اماد فدرالي للشرق الاوسط . عتدئد يكن لامرائيل ات تلمب دور 
متواضعا بين الدول العرپية يتل تسبة عدد سكانها ودوراً کبیر آ يتناسب مع 
طاقاتها الفككرية والروحية .وكا قبل لي‌فان‌هذه الفكرة تحرز تقدماً بين السياسيين 
من الشیاب والمفكرين في كلا اطانبين . ولکنها أن تحرز تقدماً على الارجح + 
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پشکل عميق بكسبهم الدولة القومية 
لتق فا زال اليبود منائشين ب ی مد 
ی 0 5 مأمء 
۳ اتخ ۳ لذي طق بهم هاجسا يحد مر مد سا 
î‏ فوق - قومي مثل اتاد فدرالي الشرق الاو 
2 يبد انه في يعض الاحبان لا شيء سوى موسقى المستقيل. 
تستسق الاساع . 


س و س 


اسرائيل في الدكر العاشرة لا سیسها 


ليس من الدهش > ان نجد الأسرائيليين ينظرون إلى تجربتيم الخاصةبشيء 
من الافراط . وعلى سبي ل المثال يقساءل ابا لیبان احد ساستهم القرهين: ما هي 
اسرائيل الحديثة ان إتكن و حدة‌هذا الشعب »> الأرض »و اللغة في تحقرق ساملدورة 
التاريخ » وغير جسر ملقى عبر خلبجالقاراتو الاجیال ليرمز إلى وحدةكلالتجرية 
التارضخية ؟ لا بد أن يشمر المرء يان هذا التفسير الرومانطيقي لاصول ومصاني 
اسرائيل غير مرض , ائه يطوق اطقاثق التي كنا جميم] شواهد عليبا يفشاوة 
ذهية من الخيال ويرهى بحجاب من الوهم على وقائم الاضي القريب » وربا 
يحضر بصورة خطرة امکائیات غير حقيقية ویضعپا امام اسرائيل . 

قنحن انعد نحيا بعد الان فيعصر البطولات الاسطورية -فثل‌هذه الخرافات 
التي تخلى عنما عصرنا كانت بجموعرا رثة وقصيرة في عرها . ل تأت دولة 
أسرائيل الفريدة في عالنا الماصر » إلى الوجود كي تکون « تحقیقاً ساميا لدورة 
التاريخ ولكي ترمز إلى وحدة التحربة التاريخية » وم يكن خلاص اليبود النتظر 
بالارض الوعودة هو ما أعطى المبلاد ها . فل هي اشقائی اذن ؟ 

رفضت الاغلبية الساحقة من اليهود » قبل جیء النازیة» وى يعد یلها » 
ان تستجيب لنداء الصهيونية .وحتى في أوروبا الشرقية ؛ سيث لكل اهود 
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جتمعات كبيرة مکتظة وتحدثوا يلعتهم الخاصة وطورو! آدیپم .وثقافتهم 
وحيث عانوا من التمبيز المنصري . ذلك أنهم ظلوا یمتبرون اتفسهم مواطنين 
في البلدان التي عاشوا فنها وربطوا مستقلبهم عستقمل تلا البلدان ولس يعستقبل 
الوطن البهودي ف فلسطين . ان نصف اليهود في شرق اوروط! وخاصة سر كة 
المیال اليهودية القوية والنشطة كانت تنظر الى فكرة مثل هذا الوطن مخصومة 
و اعية وقوية . ول تكن الطبغة الوسطى اليهودية راغبة في التخلي عن اوضاعیا 
القائمة وفي استتصال ذاتها في سبيل الحسلم الصهيوفي . وعلى الرغم من ذلك » 
شكل يهود اوروب الشرقية المنبع الرئيسي الذي تهلت منه الصهيونية تأییدها 
فقد جاء منبا معظم القادة والرواد والمجندين الاسرائيلين . أما في الاماکن 
الاخرى ققد اتسمت الاستجابة للصهيونبة يضعف بالم فسبياً. 


واربا يقول الصبيوفيون -- ومن يستطيع ان ينكر قوهم ‏ ان اليهودية 
الاوروبية كانت ستنحو لو انها اتبعت قداء الصبيوثية . إن حقيقة عداوة البپوه 
او فتورهم تجاه فکرة الوطن القومي الببودي قسسد انبثقت من ثقتهم العميقة 
بالتفاليد والا کانبات الاتساتية للحضارة الاوروبية . أما الصبيونية فلم تر ان 
مستقبل البهود يكن قي اوروبا - فالصهيوتية قثل النموذج: السياسي لاريبة 
اليهودية من العام غير الببودي. 


وجاءت الاحداث لتبرهن ان هذه الريبة كان هما ما يبررها ما الح الخزي 
بأورويا إلى الابد . ولقد أصبح هذا واضحاً يصورة مرعبة بعد ان لاقى ٩‏ 
ملاييك من أصلى ها مليون يودي متغهم في قرف الفساز وبعد أن واجه 
الاسراثيليون مطاردة البريطانيين في شواطىء فلسطین للسفن الحدة يحطسسام 
اليبودية الاوروبية . بعد کل هذا فقط اصبحت دولة اسرائيسل سقبقة لا 
تنكر . لقد جاءت الى الوجود لا كتسحقيق سام لدورة التاريخ واتما 
: كفمل لليآساليبودي و كشاهد لاشرس طور في التاريخ الاوروي» طور ابلنون 
والاعطاط . 
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أناسرائيل “إذ! ماتعدئنابلقة السياسة العملية *مدینة بوجو دهاوبقا ما اصادفات 
مثيرة للدهشة في ظر وف يصعب ملاحظتهاعند النظر للاحداش من علماءالروماقسية 
القومية , كان هناك عوامل معيئة تجري قي صائح اسراقبل . فقد كان العرب 
متخلفين لیا ومتقسمين بعضهم على بعض ويدون اصدقاء . وكانت بريطائيا 
تتراجع عن الشرق الاوسط يسبب تفسخ امبراطوريتها امسا الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياق وها الخصمان الرئیسان في القبة الجديدة» فقد اتخذا موقتاً 
موقفاً معاديا لبريطانيا ومارستا ضغطا عليها کي تزداد تراجعا . وکا الود 
يتمتعون زايا التنظم والتدريب الاوروي المتفسوق ویستمدون مصادر قوتهم 
في سرب الاستقلال الي قاتلو؟ بها من الولايات النسده واوروا الشرقية . 
وکا من السکن آن تکون حصبلة الصراع مختلفة لو ان العرب کانوا أقسل 
انقساما و افضل تسلیسا وتدریب) او لو أن بريطانيا لم تتراجع او لو ساند الاتحاد 
السوفياق او الولایات التحدة الشموب العربية . 


ان هذا التفاعل بين العوامل والذي جرى في صالح اسرائيل کار موقت 
بطبيمته . ويدا ان القادة الاسرائيليين بتفاون هذا الامر . لقد كاترة یوج 
عن وعي او دون وعي » إلى ظروف عام ۱۹4۸ على اتها ظروف الستقیل وبلو 
سبامتيم على هذا الاساس . وعلى الرغم من تخوف الأسراثيليين الاو 
من مسائدة السکام السوفيات المرب موخرا غير انه يبدو ان‌فادتهم کانرا واثقين 
من آنهم سيجدون وبطريقة ماء اصدقاء اقوى فالعا وم يفترضوناتسجير انهم 
المرب سیبقون إلى الابد او الى وقت طويل بنفس التخلف والانقسام اللذين 
كانوا عليها قبل عشر سنوات . ان الاسرائلمین » ياستشفافيسسم بامكانيات 
جير انهم وقدرتهم على التقدم > اما يلصرقوت کالصابین بالفر, ر والازدراء اللذين 
يكتها الاوروبموت القدماء للآسيوييت والافريقيينوهو ازدراء تحاول الآورييوت 
ببطء أن يشفوا انفسهم منه( لكتهم يفعلوت ذلك من خلال تحربة مرة 
وقاسية ) . ويظهر بن غوریرن أحيانا كأنه آخر رسوبات النظرة القائاة بان على 
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عاتق الجنس الابيض تقع هبمة تحضير الشعوب الأخرى . رمالا شك فيه ان 
مقامرة السويس وضمف الصریین قد عززا الاسرائيلين في هذا الصده . واذا 
كان الامر كدلك فان افتصار سلاح الاسرائيليين في سيناء سیکون في بتائجه 
البعيدة أسوأ من هزعةبالنسبة لاسرائيل . 

هنا نصل إلى النقطة اطاسمة في علاقات اسرائيل بالعام ومواققبا من الامم 
الناشئة في آسيا وافريقيا . فعندما يوجه المرء اتتقاداته إلى سياسة اسرائيل فانه 
يلقى عوابا بان اتبثاق دولة اسرائيل حب أن ينظر البه كجزء من استيقاظ 
الشعوب المستعمرة وشه المستعمّرة. ويقول احد الکتاب الصهيوتيين التقدميين: 
و بمد كل ساب » يتطبق هذا ( النقد ) على معظم دول آلسيا وافريقيا تقرييا . 
فاسرائيل ليست وسدها قبناك دول افند » پورما » سبلان غانا » نجرا » 
المغرب ٠‏ تونس > لمبيا والسودان -- والعملية مستمرة ©. 


موة أخرى جد الأسطورة ممتزجة بالحقيقة “ذلكان نپوض بورما وغانا والهلد 
من حالة التضوع للاستمار الى اة الاستقلال كان محري ضمن عملسية عضوية 
اجتاعية وسياسية بطريقة خالفة لنبوض دولة اسراثیل . والاسوأ من هذا اث 
اسراثيل وجدت تفسها في صراع معلن أو شفي مع العديد من الدول الناثئة في 
آسيا وافریقیا . فليس بوسع اسرائيل ان تحصل على كلتا الفاتدتستن » فبي لا 
تستطيع أن تقدم نقسبا كإحدى تلك الدول الناشئة وتدعي لنفسبا الحقوق 
المستحقة لتلك الدول وقي نفس الوقت تتام مصاطبا الخاصة المقيقية والوهبة 
في معارضة دائة هذه الدول أو في تحفظ متغطرس . 

كانت تلك المارضة تعود جزئیاً الى الطروف التي ولدت فيبا دولة اسرائيل 
غفي بداية ولادتها لم تقو أسرائيل على منم نفسپا من انتهالك سقوق العرب . 
ولكن مصلحة اسراثیل» وهذا آمر كانت قستطيع بل يتوجب عليما القيام به» 
ان تبذل كل ما في وسمپا کي تخفف من آلام المرب وتحد من اسباب الخصومة 


ا يقي مس 


بين الجافبين . ومع ذلك » فاا عوضا عن ذلك عدت الى القيام بمختلف الاعال 
التي تزيد تفاقم الوضع وتضاعف العداوة س واسواً ما قلت في هذا الصدد كان 
احتلاشا لسيناء . لقد شكل هذا الأمر عبتا ثقبا وخطيراً على ميزانية 
اسرائيل ما سيفوق مع الوقت كل الاجابيات المتوفرة . قفي المدى الطويل لا 
تستطيع اسرائيل ان تحيا على حدود افريقيا وآسيا وان تکون في صراع مع 
بلدان القارتين , لقد غدت ملاذاً للاحياء من البهود الاوروبيين فنتحائی ان 
تصبح مصيدة موت لهم [ 

وانها لمفارقة #ريفية عمزنة أن نرى اليبود قد مازوا على دولة خاصة بهم 
في منتصف هذا القرن » في وقت اصیح فيه أفول نهم الدرلة القومية يبدو 
أكثر بداهة من ستة الى أشرى . ار يرتيطوا بالدولة القومية عندما كانت في 
آرجپا عندما كانت تشكل عام للتقدم المادي و الاخلاقي للعديد من الشعوب 
وعندما سجلت تفوقپا على اقليسية العصور الوسطی واکتسعت الاقطاعية 
وساعدت في تحر بر الاوروبيين من عبودية الكنيسة . وعندما تصاوزت 
اليهودية الحديئة في فاقها العقلية حدود المعبد والسوق المالي فاتها اعطت !روا 
اعظم المبسطين للنظرة العالمية للاتسان من سبینوزا الى مار كس . 

لقد كان على اليهود حكر ظروف وجودم أن يرتقعوا فوق دود النظرة 
القومية وان يتغلبوا على ولعهم بالدولة أو الامبراطورية وان ينظروا الى اشكال. 
تتخلى الحدود القومية لوجودم الاجتاعي . والان عندما د.غلت الدولةالقرمية 
طور الانحلال واصبحت تنطوي على مفارئة تاريخية تامة وعندما قکنت الثورة 
الدائة في التکنولوجا من جعل قضية وجود اشكال تتخطى الحدود القومية * 
قضية حياة أو موت للبشرية » في هذا الوقت > يقوم اليهود بتسشير اقدفاعيم 
المطلق ومواهیپم العظيدة في دولتهم الخاصة وفي قوميتهم الخاصة . 


على أن هذا ليس شطأ الييود وليس للعسام الحق في ترجيه اللوم الهم . 


ا وچ 


غير ان التناقض ببقی قا » ويمكن للیہود ایضاً ان یکونوا اكثر إدراكا للامر 
عا هم عليه الآن . حقا اننا لا نتوقع من آسرائیل ان تعطي العام مثلا في التخلي 
عن الدولة القومية من أجل آشسکال أعلى من التنظم الاجعاعي » ولكن مكن 
لاسر ائیلیین س على الأقل - ان يتخذوا نظرة أكثر تعقا التبم وقرصهم وان 
عرسا أنفسهم من الانجراف تحمّى قوميتهم . وعلييم » ایضاً » ان جوا 
سماع انتقادات الا خرن الموجبة لدولتهم . فاسرائيل شي, ماوق ولس حرمة 
مقدسة فبي ليست دولة قومية « ختارة » . 

مرة أخرى يمكتنا ان نتذ کر هنا قوميات الامم الفتية الاخرى کافنسسود 
والمصربين وغيرهم . بيد ان فقدان الانسجام ليس ظاهراً في أي من هذه 
القوميات بقدر ظهوره قى الشمب الاسرائيلي وذلك بالنظر الى عمق التقالیسد 
الأمية لديه بالنسبة لما هي عليه عند الشموب الأخرى . ومع ذلك قان قومية 
هذه الشعوب معرضة لنفس الانتقادات و الاعتر اضات . 


ان حماس شمب يناضل من أجل ان يحرر نفسه من المع الاجني پستحاق 
الاسترام والاعجاب . ولکن غالبب] ما يحدث بعد التحرير ان تزداد الماسة 
وعندثد يساء استعیاها وتسخر لسياسات لا تستسق الاحترام . وباللسبة لشمب 
ابم فان الاستقلال في دولة هو ضرورة -ميوية ونوع من التقدم » ولکن في 
الوقت الذي يصل فيه هذا الشعب الى مرحلة الاستقلال » لا شيء سيتكون أشد 
تأثيراً فى تاخره من تثببت عقله على تلك المرحلة ورفضه ان يتطلم إلى ما 
بعدها . أن قومية شعب متحرر تستطبع ان تدعى لنفسها البررأت التي قدعيما 
قومية شب مضطيد . 

أن هذه ليست قضسة قاعدة مجردة فقط . إن مستقبل اسرائیل يمكن ان 
بتوقف على مدی تخلص پقظة الاسرائيليين من الوم وقدرتهسم على إيحساد لغة 
مشار کة مع الشعوب المجاورة . - 
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الحَرب الاس مله العريتة خزیران ۱۹۲۷ 


ان المرب و « معجزة » التصر الاسرائيلي لم تلا أيا من‌ااشا كل التي كانت 
قائة بين اسرأثيل » وبين الدول العربية ؛ على السکس + لقد ضاعفت الحرب من 
من شطورة المشاكل القدية » وخلقت مشاكل آخری جديدة أحكثر خطورة من 
المشاكل السايقة » ثم ان هذه الحرب لم توفي لاسرائيل الأمن الذي كانت تنشد. » 
بل جعلتبا عرضة لامتاعب اكثر من أي وقت مضى , وان مقتنع بان النصر 
الاسرائيلي سیتحول في المستقبل القريب الى كارثة تصيب دولة اسرائيل نفسها. 


لنلق نظرة على الإطار العالمي الذي جرت غنه الأحداث. يحب اولاً وضع 
هذه الحرب داخل نطاق الصراعات الايديولوجية التي تدور على مستوى المال 
بأمره » منة عدة سئوات »© تشن الامبريالية الامريكية بالتعاون مع حلفائا 
هجوما سباسي؟ وايديولوجيا واقتصاديا وعسكريا واسما في آسيا وافريقيا ضد 
خصومبا ابتداء بالاتحاد السوفياقي الذي يقاوم متقرقراً هذه المحيات ۰ وقد 
اسقرت هذه السباسة الهجومية عن نتائج عديدة : متها قيام سيم عسكري في 
غانا أطاح حکومة نکروما » والموجة الرجمية التي رت عدداً من البلدات 
الافرو - آسيوية » كانتصار لتیار المعادي للشبوعية في اتدونيسيا ؛ الذي هو 
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بمئابة اتتصار هام لقوى الثورة المضادة في آسيا + وتصاعد الحرب الفيتئامية » 
و اشیرا الانقلاب المسكري الذي حدث قي المونان» وما المرب الاسرائيلية ب 
المرپية سوی سلقة من سلقات الاحداث لترابطة فجا ينما . 


ومع هذه الأسداث » اخذ ينهو تيار معا کس : تحرك فوري في المتد » 
وموقف اكثرجذرية في بعض آلبلدان العربية » وفضال فعال تقوده جبهة التحرير 
الوطني في فيتنام » وتعاظم ححصم المارضة التدخل الامريي ؛ جمنی آشر ان 
التقدم الذي آحرزته الامبريالية الامريكية رافقه غو قوى معارضة بقيث يلا 
جدوی »> فيا عدا ما يجري في فيتنام . 


ويتصف اهجوم الامريكي في الشرق الاوسط يأنه حدیت العبد قسبياً قان 
ياطت اخرى من المالم » فأثناء حرب السويس » تبنت الولابات التحدة موفقا 
« ممادیا للاستمار » وتصرفت بالاتفاق - على الاقل ظاهربا س مع الااد 
السوقباتي باتجاه آلطالبة پانسحاب القوات البريطائية والفرتسية . وکان منطق 
السياسة الامريكية حینذاك ‏ یتفر عن الشکل‌الذي ظور فيه في أعقاب ارب 
العالمية الثانية » أي في الفترة الي ظبرت اثناءها دولة اسرائيل إلى الوجود » 
وبقي « البيت الأبيض » يلعب دور البطل « السامي للاستعيار » ؛ ما دامت 
مصالح الطبقة الامريکية المسيطرة تعمل على طرد القوى الاستممارية القدية من 
آسیاً واقریقا . وبمد ان اسهم الامریکیون في اسقاط الامبراطوريات القدية» 
شعرو! بالخوف من أن تل القوی الثورية » أو الاتحاد السوفباتي ‏ أو الاثنادمع؟ 
مل الاستعار التقليدي الذي !هار نفوذه > وتناست الولاياث المتحدة عداءها 
للاستعیار » و دخلت مسرح الاحداث .. وسمدث ذلك اثناء الفترة الواقمة بين 
عرب السوپس » وبين اطرب الاخيرة . عندما أتزلت أمريكا قواچسا في لبنان 
۱4۸ > كانت غايتها القضاء على الانتفاضات الثورية التي كانت تتوالى على هذه 
المنطقة من المام » وخاصة العراق . ومنذ ذلك الحين ظلت الولايات المتحسدة . 


سس یا س 


تتجنب - إعتاداً على موقف الاتحاد السوقياتي « اامتدل » كل قدخل‌عسكري 
مباشر في الشسرى + وتعلن عن موقفما الحايد » هذا مم العم بان وجودها في هذه 
المتطقة اصیح وجوداً فعليا . 


أما الاسر اشلیون فکانوا يتصرفون بوحي من مبرراتهم الذاتية ؛ و لیس فقط 
لخدمة السياسة الامريكة . واذا كانت اكثرية الجاهير الاسراثبلية قد اعتقدت 
بأن العداء العربي بشتکل تهديدا لها > فبذا مالا شك فيه + ومن البسديهبي ان 
الاسرائیلیت قد أصابهم اطلم وم يسمعوت اصواتس] عربية تعلن بأنها ستمحو 
اسراثيل من الخريطة . ولقد شعر هؤلاء بالعزلة امام ملو العداء العربي الذي 
حيط بهم + لاسما وان مأساة يبود اوروبا ما تزال تقض علییم مشاجمهسم . 
ولقد كات من السبل تام على ارباب الدعاية في اسرائيل - اعدم على ذلك 
التطر ف الككلامي الذي عمد اليه بعض العرب - استفلال شوف ود آسيا من 
و سل تبالي ۾ آخر » واستمان هؤلاء كل اساطیر الکتاب القسدس والرموز 
القومية القدية لإثارة روح التعصب والكبرياء بين صقوف الاسرائيليين» وشاهدنا 
٣ار‏ هذه الملة لدی اولك الذین غزوا سيناء » وحائط الیکی» ور الاردن» 
وأسوار ارجا . وتكن وراء هذه الغطرسة وهذا التطرف عقسدة الذئب التي 
بشعر بها السود تساه العرب > وتصورم بان المرب لن ینفرو! الهم مطلتا ما 
أصابهم من كوارث وتکسات . کضیاع اراضییم » و الصبر الدامي لاکثر من 
ملیوت لاسميء واغزانم العسكرية المذلة التي نزلت يهم . وبنت الغاليية العظمی 
من الاسرائملدين تحت تأثير !لوف من الاتتقام العربي « وجبة نظر » حككومتهم 
الي تقول بات سلامة أسرائيل لا يمكن ان تتوفر إلا بفضل حروب متوالية دائمة 
تؤدي في نباية الطاف الى القضاء على قوة البلدات المربية قضاء مبرماً . 


ولكن مها كانت البررات والخاوف» فان الاسراثيليين لا يتصرفون بصورة 
مستقلة قاما . ويمكن لامرء ان بری تبعيتهم [ذا ها استعرض تاريخ دولتهم منذ 
عشرين عاما . لقد بذلت حکومات اسراثيل کل ماف وسا لكي تجمل من 


س چ 


« التوجه الغربي » الشرط الاول والاخير وجوه دولتپسا * وهكدا تحولت 
اسرائيل الى مر كز أمامي للغرب في الشرق الاوسط » وشار کت في الصراع 
الذي يدور بين الامبديالية » وبين الشعوب المربية المناضلة قي سبيل نقدمها . وال 
جد اقتصاد اسرائيل استقراره إلا بفضل المساعدات امالية التي أتته منالخارج» 
وبوجه خاص من الصبيوئية الامريکية > وقد شکلت هذه المساعدات نوعا من 
الفائدة الغريبة الق أماحت للستكومة تأمين ميزان الدفرعات دون الحاجة الىات 
تمد الى ما تفعله بقية اکومات كالتبادل التجاري مع الدول الجاررة “وأدت 
ظاهرة الساعدات هذه الى ارساء أبنية الاقتصاد الاسراثبلي على أساس مفاوط» 
لانپا شجست على غر قطاع هام غير منتج » ووفرت مستوی مميشة لا علاقة له 
بالانتاج الفعلي للبلاه . 


وني الواقع » تقد عاشت اسرائيل شلال مدة طوبه في مستوى يفوق 
طاقاتها » وكانت تستورد لفترة غير قصيرة ما یقارب نصف المواد الغذائية التي 
تحتاج البها » من القرب . وبما ان الحككومة الامريسكية تعفي من الرسوم‌الارباج 
التي تقدم « هبة لاسرائيل » » فانها تسرف بالتالي على الاموال التي يتوقف علیپا 
مصير الاقتصاد الاسرائيلي » ویامکان « البيت الابيض » ساعة بريد أن يرجه 
ضربة قاصمة لاسرائيل يفرضه الضر ائب‌عی الاموال المرسلة اليها ( وهذا محرمه 
من أصوات التاخبين اليبود ) » ومع أن امراً من هذا النوع لم يحدث الى الآن » 
إلا ان احتال قيام مثل هذا الخطر هو الذي يؤمن السياسة الامريكية تأييد 
اسراثيل الدائم فا . 

وقبل بضع ستوأت » عندما قنت بزيارة اسرائيل » ذكر لي آحسه كبار 
الموظفين عدد المصانم التي لا يحت للاسرائيليين اقامنبا > لان الامریکیین 
یعارضون ذلك > وبوجسه خاص اقامة مصانم الفولاذ » ومصانم التجبيزات 
الزواعية » وأشار الموظف بالقایل, إلى قائمة من ااصانم -- غير المجدية عملي - 


ود 


تنتج بکیات لا تصدق لعب ولوازم المطابخ المصنوعسة من اليلاستيك > الخ ... 
كذلك لا أمل لآية حتكومة اسراثيلية بان تحس بان ها الحرية في يق 
علاقاتها مع البلدان العربية » أو مع الاتحاد اتسوقياتي ودول اوروبا الشرقية . 

وقد تركت هذه التبعية الاقتصادية آثارها على السياسة الداشلية لاسراثیل» 
وعلى « مناخبا الثقافي » » لان « صاحب الفضل » الامريكي هو في الرقت نفسه 
السام الاسامي في الاراضي المقدسة .ثم ات رجل الاعمال اليبودي الثري يتصرف 
في بلاده كسواء من رجال الاعمال » ويمارس تأثيره في اسرائين بأتجاهء اکثر 
الاديان رجعية > ويبدي حذره من الاشتراكية مها كانت محتدلة سواء تمثلت في 
«افستدروت» او «الكبيوتز» » ویمذل قصارى حیده للحد من نشاطها كلائه 
يعبر نفسه رمزاً للسادرة اطرة وبطلا من ابطافا » ورجل الاعسال ايضا هو 
الذي يساعد رجال الدين البهود على احافظة على تأ يرم في التشريعات » وف 
التوبية إلى سد بعيد » للأبقاء على روح الاستسلاء العنصرية لدى الأسرائيليين + 
وليعمق من تعصبهم للتامود » وهذا ما سیب في مضاعفة التناقضات بيتهم وبين 
امه 


ولقد زادت اطرب الباردة من خطورة شق التسارات | لرجعية ومن اسباب 
الخلاف بين المهود وبين العرب. ققد كانت اسرائيل تأخد داش الجانب المادي 
للشبوعية . والق يقال » ان هذا الوقف كانت له اسبایه : موجسة اللاسامية 
خلال السنوات الاخيرة شک ستالين » امس المعادية للببود التي استعملت اثناء 
اة سلانسكي ور اجك و کستوف وتشجیم الاتحاد السوفياق للقومية العربية 
في اشكالها ا لمنطرقة “الخ ... على أنه يحب ان لا يغرب عن البال من تاحبة ثانية » 
يان ستالین كان اول من أيد أسرائيل » وان الاسرائيليين ساربوا خلال عامي 
1 - ۹4۸ يفضل الاعتدة التشكوسلوفاكرة التي ازودوا بها ينأء على!وامر 
ستالين > وان اللدوب السوفيات في هيئة الامم المتحدة كان اول من اعترف 
يأسرائيل. ویکن القول بان ستالین لم يبدل موقغه تجاه اسرائيل » الا لان هذه 


س 0 سم 


الأخيرة وقفت دائمسا الى جانب السياسة الغربية * يضاف الى ذلك ۶ أن 
المتكومات الاسرائيلية ل تسغل أي تفيير على ساوصكبا هذا على أثر وفاء 
ستالین . 

وهكذا اصبح هدفه السياسة الاسرائيلية الأول : الوقوف باي شن في وجه 
كفاح المرب في سبيل تقدميم » وهلا ما رفسي دور اسرأثیل غي قضية درب 
السويس عام +۱4۵ . ولقد كان هدف الوزراء الاسرائيليين الاشادا كيسيت 
- الدیق راطبین »> والدواثر الاستعبارية الغربية ستذاك هو الابقاء على تخلف 
العرب» وعلى الخلافات القاثة بينهم» و استعیال قوى الاقطاع والرجمية افاشية 
لضرب القوى الجبورية والثورية . وقي بداية عام 199 > عندما اعتقد املك 
سین بان انقلايا جپوربا بات هدده > ل يتردد اشکول بالقول پاته في حال 
حدوث اثقلاب ناصري غي غان» فان القوات الأسراثيلية ستدشل الاردرنی ٠‏ 
وفي مطلم الصيف الفائت » توالت الاسصدات بعد سياسة التهديه التي سارت 
عليها تجاه لنظام السوري الذي اعنبرته متطرف) في ناصریته ( وبالفعل كانت 
الحكومة السورية تبدو اکثر يسارية » واکثر مماداة للامبربالية من اشکومة 
الصرية ) . 


هل كانت اجپزة الخابرات السوفياتية صادقةفي ظنونبا» و هل کانت‌موسکو 
صادقة عندما أبلغت عبد التاصر بان اسراثيل تنوي الحجوم على سوریا في ,شير 
آپار ؟ آننا لا نعلم شيئاً من هذا الأمر » ولكتنا تمرف بان عبد التاصو أرسل 
قواته آلى حدود سيناء تحت الاح موسكو » وبناء على تشجيعيا . واذا كان 
صحيحا أن اسرائيل كانت تنوي مباجمسة سور » فآن مبادرة عبد اثتاصر » 
آدت الى تأخير هذا الحجوم يضعة اساپیع» آما اذا لم يكن سحيحا ان اسرائيل 
كانت جادة في‌الاعداد للبجوم على سورياءفان الموقف الذي اتخذه الاسراثبليون 
اشعر العرب عخطر عائل اططر العربي الذي آحس به الاسرائيليون . وعلى كل 
مال » لقد كانت اطکومات الاسراثبلية المتوالية مفتنمة بأن كل بادرة عدائية 


اس AY‏ يقفا 


تقوم بها ضد سوریا » أو ضد مصر ستكافاً عليها > وسينظر اليما الغرب يسين 
الرضى . ولعبت هذه الحسابات دورها في الهجسوم الوقاني الذي شنته اسرائيل 
في ه حزيرات الفاشت . 


لقد كان الاسرائبلیون واثقين اما من‌الدعم العنوي والسماسي »و الاقتصادي 
الذي سباتیہم من امير کا » ویتوقمون ان تساندم بريطانيا كذلك» وم اي 
الاسراثيلبين-مبها قادو | في تصرفاتهم» فانه يمكنبم الاعتاد على الماية الدبلوماسية 
التي سيوفرها لهم الامريكيون » وقد اصابوا في تقديراهم » ول يتردد « البیت 
الاپیض » والبنتاغوت في تقدير اولئك الذين اتطلقوا س لاسباب خاصة بهم س 
لغزو العرب اعداء الأستعمار الامريكي الجديد» ومثل الجثرالديان دور ال مارشال 
« بي » في الشرق الاوسط بطريقة فعالة وسريعة ووحشية . ووجدت امریکا 
في شخص ديان حلیفا اقل كلفة واكثر كفاءة من حليفها كي. 


ان الموقف العربي الذي امتاز بالتردد يتناقض مع الموقف المتصلب والراغب 
في القتال الذي اتخذته اسرائيل » فعندم! اعلن عبى الناصر س بتشجيع من 
موسکو س عن ارسال قواته الى سيناء » قرر ایضا دون استشارة موسکو 
اقفال مضايق ثيرات في وجه اللاحة الاسرائيلية » ول يكن هذا التصرف 
س مع أنه كان استفزازياً ‏ سوی نتائج محدودة النطاق > وقدر الغربيون بان 
الأمر لا يستحق الذهاب سق تيران لاختبار جدية الحصار » هذا مع العام أن 
هذه البادرة» كانت قصر؟ معنویاً لعيدالناصر لاته ازال آخر ار حر بالسويس 
( ونذكر هنا > يانه قبل حرب السويس » اریکن یسمح لاسفن الاسزائيليية 
بالمرور عبد مضايق تيرأن) » وزعم الاسرائيليوت حینثذ بان الحصار هو بمثاية 
خطر صيق بهدد حياتهم الاقتصادية > وهذا ليس صحيحا . وردوا على الحصار 
باعلان التبعئة وتوزیم قواتهم على ادود . 


ولکن السوولية القيقية يجب التفيش عنما في الکرملین- ميا كانت الاخطاء 


سد قي به 


الي وقع فيها العرب - لقد كان موقف بريجنيف وكوسيقين ماثلا لموقف الذي 
اتذذه خروتشيف اثناه الازمة الكويية » قالذي حسدث اول هو افرة استفزاز 
غير ضروري > وتقدم غير حذر حتى حافة الخرب > ثم تلا ذلك ذعر مفاجىء 
وانسحاب سريع » واشیراً جهود غير كافية حتی لا تفقد موسکو مام وجبها > 
وحتی سح اثار الفشل . ثاذا طلبت موسکو من عبد الناصر أن يتنع عن أي 
عمل عسكري بعد أن غذت حاوف المرب من اسرائيل > و شجعتهم الى حد 
الجارفة » ووعدتهم پالدعم والتأديد » وارسلت وحداتها البحرية إلى التوسط 
للوقوف قي وجه تحركات الاسطول السادس الامريكي ؟. 


عندما تصاعدت الازمة > تحرك و اشاتف الاحمر » بين الكرملين » وبين 
« البيت الابيض » > وقرر الطرقات الکببران هدئة الاطراف التتاژعة . وبیقا 
قدمت امریکا توصياتها للاسساقبلیین بطريقة شعر من خسلافا هولاء » وكأنها 
تشجعبم على الحجوم الوقائي ( ول يصل إلى اسساعنا معلومات تقول أن السفير 
الامريي ايقظ رئيس الوزراء الاسرائيلٍ لكي يطلب اليه باشاح پان لا يفتج 
الاسر اقیلیون النار ) حذر السوقیات عبد الناصر بطريقة حاسمة , وبالرغ من 
ذلك فانتا تتساءل عن الاسباب التي جعلت عبد الناصر لا ياعد الترتيبات 
المناسبة 1.. هل قال السغير السوفياقي - اثناء مقابلته الليلية لعبد الناصر يأف 
موسکو مقتئعة يأن الاسرائيليين لن پفتحوا النار !.. هل تکون واشنطن هي 
التي قدمت هذا الا كيد لوسکو ؟.. هل هي سذاجة السوفيات الذين قبلوا 
بجدية هذا التأ کید وتصرفوا بوحي منه ؟ کل ذلك لا يصدق .. ولكن هسذه 
الفرضیات هي وحدها التي تقبس تفسير موقف عبد الناصر » والدهشة التي بدت 
على السوقيات عندما نشيت اطرب - 


وراه هذا الشموض يبدو ذلك التلاقض الماد في السياسة السوفياتية » 
قالسوولون السوفيات يروث في يقاء الاوضاع العالمية على حالما « يما في ذلك 
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الاوضاع الاجتاعية » الشرط الاساسي لسلامتيم القومية > ود للتعايش المي »» 
وهذا نرام يقفون على مسافة معيئة من الاماكن التي تحدث فيبا تفسيرات 
اجتاعية » ویتجنبون الجازفات الخطرة. ولكنبم من ناحية أخرى لا یستطیمون 
لاسباب عقائدية وسياسية تجنب المواقف الخطرة تحنبا تامأ ,فالاستم‌ارالامريي 
الجديد پمنطدم بصورة مباشرة وغير مباشرة باعدائه الافرو ‏ اسيريين 
والامريكيين اللاتیتبین الذين يتجبوت لوسکو لطلب العون و امماية. وقي الاحوال 
العادية » یبقی هذا التتاقض کامتاً عفیم ساعدوت در أمدتاء هرالافرو ات 
أسيويين والامريكين اللاتينيين » ویزودونبم بالسلاح » ولکن عالا أو اج 
ستنفجر الازمة » وسیصیح من المستحيل اخفاء معام ذا التتاقض » ويتبغي 
لوسکو عندئذ إن تختار واحدا من امرين : أما الابقاء بأي من على الاوضاع 
القامة “ وأما دعم اولئك الذين بنشدون تغبيرها > وقد اختارت موسكو حتى 
الان جانب المحافظة على الاوضاع القائمة . 


وائها لمشكلة ستاً .. قد یکون فا نتاشپا الاطيرة في هذا المصر الذري .. 

إن الاوضاع الالية هي رة الملاقات الاسرائيلية - العربية التي كانت ب 
رما ترال - قائة منذ اثنباء الحرب المالة الثانية » وحتى منذ انتبساء ارب 
العامة الاولی » وعلى کل حال » اظن بان الاسرائبلیین كان امامیم في يعض 
الاحيان الفرصة لمارسة اختیار شکل أخر لعلاقاتهم مع المرب » واسحوالی 
بان اشير إلى مثل استخدمته داشا عندما كنت اعرض الشکل: امام جپور 
آسرآئيلي : 

« في يوم من الایام » قفز رج من الطبقة الاخيرة لميارة التپنتها النی ات 
وقضت على عدد من أفراد عائلته » وتجا الرجل بپذه الطريقة من الوت » ولکن 
عند سقوطه» اصطدم پرجل اشر کان يقف امام اللزل احترق فتكسر له ذراعيه 
وساقيه . وسدث ذلك يدون أرادة الرسجل الذي قفز » وللكن الشخص المصاب 
اعتيره سبب المصبية التي ألمت به ». ولو ان الرجلين التزما جانب العقل وتصرقا 


الك ماع اج 


يمكة نا تحولا إلى عدون »ولو انالشخص الذي فر من النير ان - يعد أن استماد 
قوقه - هب إلى مساعدة ضحیته واعانته > لادرك هذا الاخير ان مصيبئه نحت 
عن ظروف لا سبيل إلى السيطرة علييا ؛ ولا يتسمل مسؤوليتها أي كان » 
ولكن اذا م يحدث ثي» من هذا القبيل - أي ل يسلك الطرفا_ السبيل الذي 
افترضته ‏ فان الرجل المصاب سيحمل الاخر مسوولية ما أصابه » وسيقسم عل 
الاقتصاص مله » سيعمد هذا الاخبر بدوره تحت تأثير الخو من الانتقسام إلى 
اساءة معام غریه کل مرة یلقاه » وهكذ! دواليك ... وهگذا يحول کل من 
الطرفين حياة الطرف الاخر إلى جسم لا یطاق . 


و كنت اقول الجمهور الاسرائيني الحاضر باني أشبته د الرجل الذي يقفز من 
المنزل المحترق » اليبود الاوروبیین الذين جاؤوا إلى اسرائيل» آما الرجل الاخر 
فأنه پثل عرب قلسطين الذين فقدوا أرضيم » ویتجاوز عددهم المليون نفس * 
تفترسیم الرارة وهمينظرون إلى الجائب ار من‌اطدود حيث كانت يلادهي » 
وم يهاجموفم بعنف ويقسمون على الانتقام منع ٤‏ وانكم قسژون معاملتهم بلا 
رحمة > وقد أتققم على ذلك .. وما هي القائدة عن ذلك ؟.. هل هذا يساعد على 
اجاد حل ؟.. » . 

الیست الحضارة البرجوازية الفربية التي افرزت الم ازية هي السوولة عن 
المذابح والمصير الدامي الذي واجبه اليبوه الاوروسوت في او شویتز وماجدانك؟ 
ومع ذلك فقد طلب من العرب أن يدقعوا من هذه الجرائم . وما تزال المأسأة 
مستمرة . فالغرهيون يتأثير من عقدة الذنب التي تتملكهم یقفس‌ون الى جانب 
الاسرائيليين ويمادون العرب » واسراليل تفیل الاموال التي تعطى اليها لتقوية 
نفسها , 

و كان يكن ان تقوم علاقات معقولة بين الاسرائيليسين وبين المرب لو ان 
إسرائيل پدلت جهدا في هذا » ولو ات الرجل اهارب من الثار جرب أن يخقف 
من الصيبة التي نجست عن سقوطه » والتي نزلت بشخص بريء » ولكن الامور 


بت ات 


اتخذت شکل مغايراً » فلم تعترف اسراثيل مطلقاً بشرعية الآلام التي اصابت 
العرب . ومنذ البداية » حاولت الصبيونية آن ققم دولة يهودية صرفا » و کانت 
سعيدة بتتخلصها من السكات المرب ء ولم تشکر آية مصکومة اسراثيليسة جديا 
بالعمل على تشفيف اسباب الشكوى لديهم. وطلب من الدول المربية - فیل ان 
مهتم مير العده الكبير من اللاجئين - الاعقراف بأسر ايل » أي ان تسقسم 
ساسا قبل ان تتفاوض مما . ولا شك بان الأمر كان یتعلق بالدرجة الاولى 
بتكتيك دبلوماسي ؛وتدهووت الاوضاع إلى مستوی خطير اثناء تتابع احداث 
قضية السويس 4 عندما قبلت اسرائيل بأن تلسب دور رأس سربة للامبريالبين 
الاورويين القدماء ‏ الذين کانوا في التزاع الاخير ‏ وایدت حاو لتهم للبقاء في 
مصر > ول یکن هناك ما يجبر الاسر اثملمين على التضامن مع المساهمين في شر کة 
قناة السويس »و كان الموقف واصد؟ للعيان » حيث أنه كات من الصمب على 
على أي كان الادعاء بان الخير والشر قد اختلطا الى درسة بات من المستحيل 
فسا التسیز بینپیا» وقد اخثار الاسرائيليوت حينذالك سواء على الصعيد العنوي» 
أو على الصعيد السياسي الجانب السيء . 


ويبدو الصراع الاسر اثيلي العرني ظاهربا على انه -. بكل يساطة س صدام 
قوميتين متنافستين كل منهيا آسيرة مطامعبا التي تدعي بأنيسا شرعية وان ايه 
وجهة نظر امية تجريدية تحع عليها بالرجعية > ولكن ذلك يمني تجاهل معطيات 
الوضع الاجناعي والسياسي » اذ انه لا يكن مقارنة القومية الشعبية الوجودة 
بقوسية الغزاة واو لك الذين عارسون سياسة القمم“فالقومية الشمبية ها وسدها 
مبرراتها التاريخية وجانبها القومي » وتحب تصنیف القومية العربية س و ليس 
القومية العريبة الاسرائيلية - من هذه الفئة . 


وعلى کل حال » فالأمر لا يتعلق هنا پتایید قومية المستعمرين والمسحوقين 
تأبيداً أعمى » لآن هذه القومية تمر عراحل مختلفة » ففي مر ما تکون 
التطلمات التقدمية هي السیطرة وفي مرل أغرى قبرز الاتجاهات الرجعية . 


مب لادب 


وما أن يطل الامتقلال » او يقترب موعد تحقيقه . تبداً القومية بفقسد طابعها 
الثوري وقبل الي ايديولوجية رجعية وقد شامدنا ذلك في افند » و اندونیسیا 
واحرائيل » ومن خلال بعض الجوقب - في الصين . وبتصنيف سلوك كل قوهية 

حتی اثناء مرحلتها الثورية - بطابم لا عقلي: الاتجاه نحو الاذطواء على النفس» 
العنصرية » الخ . . . وات القومية العربية بالرغم من ميزاتها التارضخية الناصعة > 
ودورها في شدمة التقدم لا تخلو من بعض الشوائب . 


لقد أوضحتازمة شبر حزيرات بصورة جلية يعض نواحي الضعف 
الاساسية في نظام التفكير والعمل السياسي العربي : غیاب الاستراتيجيسة 
السياسية » المسسل نحو تعيئة الجاهير بطريقة غر سليمة > الاستمانة 
بأساليب الدعاغوجية القومية السبلة . وقد لعيت نواحى الضف هذه دوراً 
سامت في المزية الغربية .وعندما ممع بعض القائين على الدعاية في مصر والاردن 
لأنفسم باطلاق تهديدات عو اسراقيل وافنام! ( وقد تبين انها ‌دیدات ليس 
لها اساسا الحقيقي عندما تکشف فيا بعد عدم الاستعداد العسكري الشامل 
لدى العرب) غذوا بطريقة من الطرق التعصب الاسراثيلي4اتاح الجال للحصکومة 
الاسراثبلية لاستغلال مشاعر الحوف والفضب التي سيطرت على افس‌اهیر > 
وتسشيرها لضرب العرب پوحشية . 


وات الحرب ‏ کيا هو معروف - توضیح معنی السياسة ٤‏ وقد برهنت‌حرب 
الایام الستة التقص النسبي في‌الوعي الذي تنمتم به الانظمة المربية القائة »فالنصر 
الذي احرزته اسرائيل لا يعود إلى الحجوم الوقائي الذي شنته وحسب » وانما 
ايضا إلى اساليب التنظم الاقتصادي والسياسي والعسكري والعنصري . وقسد 
منحت أرب ب إلى حد ما العام الفرصة اعرفة التقدم الذي حققه العرب منذ 
حرب السويس * والذي تبين بأنه ۾ يكن كافيس] » ويجب بذل جود كبيرة 
لتطوير اافکر السياسي » وتحويل البتيات الاجناعية .. الاقتصاديةقي مصر وسائر 


س مو س 


البلداث العربية إلى بليات عصرية ... جود تتجاوز مسا يتصوره البعض في 
هذهء البلدات . 


و برتبط التخلف القاتم ‏ ولا مك پموامل اجتاعية واقتصادية » ولحكن 
الايدولوجية واساليب التنظم لما دورها وتأثيرها . وهکذا وقفت « عبادة » 
الناصرية » والحزب لواسد » وغياب كل فقاش حر في طريق تريية الجمامصير 
سياسية > وعرقلت التقدم الاشترا كي » وقه ظبرت النتائج السلبية قي كلميدان 
وعلى شتى المستويات . وعندما تکون مسؤولية القرار ات الاساسية عصورة في 
يد الرئيس وحده » يصيح الصعب بعيد] عن المشاركة في حمياة بلاده السياسية » 
وتفقد الجاهير يقظتيا ومبادرتها ... وهذا صحبحفي الاحوال العادية > وقي حالة 
اطرب یکن ان نتجم عشسسه عواقب خطبرة . ان اشجوم الوقائي الذي شنه 
الاسر ائیلسون باسلحة تفليدية ما كان لؤدي إلى الكارثة التي حدثت لو ان اهبش 
الصري كان يمتمد على البادرة الفردية: لوده ولشباطه » ولتسکن القادة 
الليوت من اتخاذ الاسراءات الاوقية دون انتظار الاوامر من شوق . ولقه كان 
الاهمال المسکري دلي على وجود ضيف عام اصاب التنظم الاجغاعي 
والسيامي » وعرقلت البيروقواطية المسكرية الناصرية الاندصاج السياسي 
خرکة التحري العربية . 

ولا شك بان المعاغوجية القومية ليست‌هي وحدها مصدر المبوب»ولکنپا 
لا يكن ان تحل مکان الانطلاقة الاصبلة نحو الوحدة القومية » أو أن تکون 
تسد للقوى الماهيرية ضد الرجمية والاقطاع وقوى الانقسام » إلى ذلك کل» 
انه قي مال الاعتاد على رئيس وأسدسالة خطيرة کالتی شاهدا - تصبح‌البلدان 
العربية أكثر قمرضا لتدخل الدول الكبرى والحوادث الدباوماسية . 

ويبرز الاسرائمليون الان بطريقة متناقضة وغبر مجدية و کأنهم يلعبون 


ع ولع 


دور بروسي الشرق الاو سط .. وها قد حدثت حروب ثلاث تغليو! فيها على 
سير انهم المرب . وكان البرو سیون لقرن مضی قد انتصروة بالطريقة قفسها على 
جميع جير انهم الدائمركبين والنمساويين والفرنسيين * ما ولد لديم ثقة مطلقة 
پغعالية اسلحتيم » و سيطرت علییم مشاعر عصبية استعلائية رافقبا احتقار 
لبقية الشعوب . وعككن ان حصدث تدهور سياسي من اانوع ذاته في اسراثیل 
( والامر يتمق فعا بالتدهور السياسي ) . وعلى کل سمال > لا يكن لاسراثبل 
أن تقل دور «بروسبي الشرق الاوسطء الا بصورة پاهتة ومبزوزة قباس للدور 
الاصلى . فالشيء الذي سققه البروسیون كان توحيد جع الشموب الناطقة 
بالالمانية وألتي كاقت تعيش خارج حدود الامبراطورية النمساوية اهنقارية . 
وکانت البلدات المجاورة لالمانية متقسمة على نفا لاختلاف الصفحة والتاريخ 
والدين واللغة » واستطاع بسيارك» وغليومالثاني ثم هتار استفلال اسپاب‌التفرقة 
هذه بخلاف الاسراثيليين الذين يحيط بهم العرب من كل الجبات» وسببوء بالفشل» 
كل محاولة يقوم بها الاسراثيلبون لاستغلال الخلاقات القائمة بين العرمبه ‏ 


قفي عام ١44+‏ > عندما شن الاسر اثيليوث حرهم الأولى » كانت اطلافات 
رق صفوف العرب» وشفت حدتها مععام ٠۹۵٩‏ حين اندلمت الحرب ألثانية » 
وفي عام ٩۹۹۷‏ > شکل العرب جيبة مشتركة » وقد يزداد حمق هذه الجبية 
فيا لو محدثت حمولة جديدة بان اسراثيل وبين العرب . 


وقد تثقى الا اندر سا پلیفاً من تحر بتهم الذاتية عبرو | عنه بصي ةتطقو عليها 
مرارة عمبقة « يمكن للنصر ان ممعلك تحفر قبرك بدك » » وه ذا ما سدث 
للاسرائيليين الذين لم يعر فوا كيف بتصرقون . وپوجد الان في اسراثيل مضافآ 
الها الار اضي المحتلة حديثا ما يربو على الليوت وتصف ملبرن عري » أي ما يزيد 
على الاريعين بالماية من جموع سكاتهبا .. هل ستعمد اسرائيل في سبيل مارت 
انتصاراتها الى طرد السكان المرب ؟. واذا حدث شيء من هذا » قسيؤدي ذللثر 


مت وء الم 


إلى مشكة لاجئين جديدة اشد خطر؟ من الأولى . . أم انها ستتغلی عن الاراضي 
ائي استلتپا اخبراً ؟.. وهذا غير وارد اذا اخسذنا بعين الاعتبار تصريحات 
المسؤولين الكبار فيبا . 

ويدعو بن غوربون داعية التعصب الاسرائيل إلى اقامسة 0 
غربية » متاخة لنبر الاردن .. دولة تکون تحت اماية الاسرائيلية. هلقنو 
إسرائيل بان یقبل العرب يقيام هذه انحمية ؟ وام لن بسخرون کل ما 
العژول دون انشائها ؟ ولا وجد في اسرائيل کلپا حزب واد یفکر پانشاء 
دولة فدرالية عربية م اسراثيلية » وبانتظار ان حدث شيء ما « اقلم ۾ عسده 
كبير من المرب بقادر: ببوچم على شفاف الاردن » أما مصير من بقي منم فهو 
أشد سوماً من مصير الاقلية العربية في اسراثیل التي خضعت طوال تسم عشرة 
سنة للقوانين السکرية . 

ان هذا النصر بالنسبة لاسرائيل هو آشد ضرر؟ ها من المرية »و لقداضعفها 
بدلاً من ان يرفر ما الامن والاستقرار . وإذا كان الأسرائيليون قد ارهبیم دا 
الوقوع تحت ضربات الاتتقام العربي » وتخرفوا من خطر الفناء على يد العرب » 
فانهم ‏ أي الاسرائيليين ‏ فعاوا مسا بوسعيم لتحويل الوجود العربي الحيط پم 
إلى تهدید حقيقي . 

ok ok‏ جود 

وخلال الفترة التي شهدت وقف اطلاق النار » خیل للكثيرين أن هزيا مصر 
ستؤدي إلى سقوط عبد اللاصر والسماسة الق ارتبطت باسمه . ولو حدث ذلكء 
لعاد اتشرق الاوسط تقريبا با له إلى سمظیرة النفوذ الغربي »> ولتحولت مصر إلى 
غانا أو اندونسيا جديدة » ولكن شيثاً من هذا لم حدث بسبب مبادرة الجاهير 
الشعبية العربية التي اجتاحت شوارع القاهرةو دمشق وبيروت تطالب عبدالتاصر 


بت اه وس 


البقاء في اشکم > وانها لحظة من لحظات التاريسخ النادرة » الي يكن فا 
للانطلاقة الشعبية ان تعبد أو تدمر التوازن السيامي . و استطاعت هذه الجر كة 
النابمة من الجاهير وسط جو المزية أن تشعر الميع بثقلبا » ونادرا مسا شيك 
التاریخ شعبا يدعم رئيسه البزوم» ولا ريب يأن الوضع ما زال مضطريافائقري 
الرجعية ما تزال تفشط داخل الدول العربية » ولکن الاستعیار اطسدید حرم 
حمق هذه اللحظة من بجني مار انتصار اسر اثبل الزعوم . 


من بين الا ثار التي خلفتها اطرب» الاهتزاز الجدي الذي اصاب نفوذ الاتحاه 
السوفياتي وعممته. .هل هذه ظاهرة متبادلة؟ وهل سوثر ذلك في خط موسکو 
الساسي ؟. 


خلال شهر حزبران .. كانت ردة الفعل التي شملت‌القامرة ودمشق وبیررت 
هي « لقد تخلى الروس عنا » * وعندما شاهد العرب المندوب السوفياتي في هيئة 
آلامم يصوت مع الامريكبين الى جانب وقف اطلاق النار دون قرض شووط 
مسبقة کاتسحاب القوات الاسرائيلية غمرم احساس بأن اليم قد خانوم > 
وذكر ان عبد النامنز قال للسفير السوفياتي ٠‏ لقد اصبح الاتحاد السوقياتي منت 
الآن دولة من الدرجة الثانية او الثالثة». ويبدو بأن الاحداث قد اظبرت صحة 
ما يقوله الصينيوت عن اتهام السوفيات بالت و اطو مم الامريكيين . وسبب سلوك 
الروس قلقاً في اوروبا الشيرقية “فقال التشکبون والبولونيون « اذا تشلي الاتحاد 
السوغياتي عن مصر بهذه الطريقة » ققد يحدث شيئاً ماش اذا ماجم الالمان 
يلادنا؟! » .. وسطر الثأثر على البوغوسلافبين » وطسار تيتو وغومولكا 
وسواها من الزعساء الى موسکو للمطالية بتفسيرات وللحصول على وعد بان 
الروس سيساعدون العرب على الخروج من الأزق وان بثير الدمشة » آن هذه 
الساعي بذلها « المعتدلون » و ء التحريفيون » الذين ينادون عسسادة بالتعايش 
السامي » وسباسة التقارب مع الولايات التحدة. . وهؤلاء مم الذين اتهموا الاتحاه 
السوقباتي بالتواطو مع الامریکان . 


س 


وكات لا بد من عمل شيء ما .. واتاحت بادرة الجاهير التي انقذت نظام 
عبدالناسر الجال لمو سكو لكي تنبنى أسس عمل جديدة» واظبر القادة السوفيات 
- بعد التخلي الكبير- اففسهم مرةاخری بمظهر اصدقاء البلدات المربية وحایها» 
وكات یکفیهم لتا كيد ذلك القيام محر کات مسمرحية > كقطع علاقاتهم الدبلوماسية 
مع أسرائيل > والقاء الخطب في هيئة الامم المتحدة . وايدى « البيت الابيض » 
تفهمه لموقف اطرج » و لضرورات التکتيك التي انتبت بوصول كوسيفسين الى 
هيئة الامم التسدة . 


لکن التصرفات وسمدها لا تكفي لاعادة الاحاد السوفياتي الى مر کزه» ققد 
الاح العرب على الاتحاد السوفياقي بأن يعيد على الفور بناء قوتهم المسككرية. .تنك 
القوة التي فقدوها نقيجة النصائح السوفياقية » وطاليوا بطائرات و دبابات و اسلحة 
وذخيرة . واعتهرت موسکو هذه الطالب باهظة التکالیف ( وكانت مصر قد 
خسرت وحد‌ها معدات رة بقسمة ملبار جثیه ) » خاصة وان هذه المطالب 
في حال تحقيقها تحمل في طياتها جازقات سياسية هامة :فالعرب بر فضرن التفاوضص 
مع اسرائيل ویفضلون إن تنام على اتتصارها . واعطيت القاهرة الاولوية المطلقة 
موضوع اعادة التسليح فقد اتعظ المصريون بالدرس الذي لقنتهم ایاء أسرائيل : 
في الرة القادمة “من المتوقع إن پوجه طيراتهم الضربة الاولى؛واذا كان السوقيات 
قد قرروا ترويدهم بالسلاح فهذا يمني بأنهم يرافقون على ذلك . 


ولا یکن لوسکو ان تکون من انصار هجوم مما کس من هذا النوع يقوم 
به العرب > ولکنه یستحیل عليها ف الوقت ذاته ان ترفض اعادة تسليح مصر > 
يضاف الى ذلك ان الاسرائيليين قد تحدئهم تفسهم وهسو روت المرب يميدون 
تسلیح انفسهم بشن هجوم وقائي لتعطيل هذه الخطوة خطوة التسلم - وسيجد 
الاتحاد السوقياتي نفسه أمام المعضلة التي واجبها في المرة السابقة » فمن ال كد ان 
الولايات المتحدة ستتدخل > ولا يعقل ان يكتفي الاسطول السادس بشاهسدة 
الطير ات الاسراثيل یتحطم » والقرات العربية تتقدم في طريقها الى القدس 


اي اد 


او قل ابيب » وقي حالة كهذه » لا يكن للاتحاد السوفياتي ان يتنم عن التدخل 
دون أن يودي ذلك الى ققدانه مكانته ‏ الى الأبد ‏ كدولة كبيرة عالمية . 


وعلى أثر وقف اطلاق النار بأسبوع واد » حضر رئيس ار کان المرب 
السوفياتي الى القاهرة » و امتلات فتادق القاهرة بالمستشارين والسهراء الروس 
الذين جاوو! لاعادةبناء القوات المسلحة المصرية»و على كل حال» لا یکن لموسكو 
أن تفکر بدون قلق باستالات صدام مسلح - يتغلب فيه الطرف الذي بضرب 
اولاً ب بين العرب وبين الاسرائيليين » وكل المواقب التي سيجرهاء 

ويمكن لامرء إن يفترض أن الغاية من وجود الخبراء في القاهرة هو كسب 
الوقت > في الوقت الذي تحاول فيه الدبلوماسية السوفياتية « كسب السلام » 
اصالح العرب بعد إن سبيت في خسارتهم الحرب . الا SEE‏ 
المشكلة الاساسيةالتي تعانیپا السياسة السوفياقية: فالى أي مدى سبکون الاتماه 
السوفياتي قادرا على وتيب اوضاعه للتكيف مع كل شخطوة جديدة يقدم عليبا 
الامریکیون؟ والى متى سيتقبقر امام الحجيات الاقتصادية والسياسية والسكرية 
التي تشن في الميدان الاقرو ‏ آسیوي ؟ ول تكن جرد مصادفت: ‏ أت تملن 
جريدة ‏ كراسنايا زفسدا » خلال شير حزيران عن ان رأي السوفيات في 
التمایش السامي قد تاج الى أعصادة النظر » وخشی العسکریون وسوام ان 
تؤدي التراجعات السوفياتية الى تشجيم الامير يد کین على التقدم إلى الامام » وان 
عقود ذلك بدوره الى صدام مباشر بين السوفياتية ان تشجيع الامریکین على 
التقدم الى الامام » وان يقود ذلك بدوره الى صدام مباشر بين السوفيات وبين 
الاميركان . واذا فشل بريجنيف و كوسيغين في ايجاد سل هذه المشكلة » فليس 
من المستبعد أن ينجم عن ذلك تغبير في اشکومة . في الماقي » لمبت ازمسة 
كوبا وفيتنام دورما في اسقاظ خروتشيف » وان الستقبل وسده هو الذي 
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سیتیح معرفة نتائج ازمة الشرق الاوسط . 
ود Kok‏ 


على آني لا اظن بان الل سبيكه السلاح » وحتماً * ليس هناك من بشك بحق 
العرب باعادة بناء قواتهم المسلحة » ولكن ما محتاجون اليه أولاً هو ان تتوفر 
لديم استراتيجية اجقاعية وسياسية » وان تتغیر أساليب نضساهم في سبيل 
آلتقدم » وعلیپم ان پتخلوا عن الاستراقيجية السلبية التي تقوم فقط على تغدية 
الکابرس المادي لاسراشل . ان پاسکاتيم رقض الدشول عفاوضات ما دامت 
اسر اقیل لم تفسحب من الاراضي الق استلتبا » ويامكاتهم ایض مقاومة نظام 
الاحتلال القائم في الاردن - الضفة الغربية - وقطساع غزة » ولکن دون أن 
يؤدي ذلك بالضرورة إلى حرپ جديدة . 


وان الشيء الذي يكن ان يلح المرب نصراً آصیل ... فصراً حضاریا » 
ليست اطرب المقدسة + ولا المجوم الوقائي > و انا اسقراتيجية تعمد دون تأخير 
إلى تحويل البنيات الاقتصادية والسياسية إلى بتيات عصرية حديئة “إلى توحید 
الحياة الوطنية التي ما تزال مجزأة إلى الان نتسمةخلافات من شتى الالوان یغذیپا 
الامبرياليون » ولا مكن حقق هذه النتائج إلا إذا أزداد تأثسير الاتماهات 
الثورية والاشتراكية فى اطساة السياسية العربية . 

واخيراً .. متکون القومية العريية اداة تحرير آشد قعالية ان هي اقسمت 
يبعض الامية » لان ذلك« يمقلنها »> ويقيح العرب‌التقکیر بالمشكلةالاسراثيلية 
عبر نظرة اكثر واقعية » ولیس يامككان امرب تجاهل سق اسراثیل بافوجود » 
واطلاق التبديدات العتيفة إلى ما لا نباية . فالتقدم الاقتصادي » رالتصنیم 
والتعلم » والننظم الافضل والسياسة القائمة على مزيد من العقل وليس التفرق 
المددي > ولا الدعاية المسادية لاسرائيل كذلك هو السبيل الوحيد لكي بصبح 
العرب قسلا القوة المؤثرة الاساسية .. وعتدها ستمود اسراثيل اليا إلى جا 


س 


التواضع » والى دورها الذي يمكن ان تقوم به في قلب اشرق الاوسط . 


ولا يملق الامر هنا بيدنامج قصير المدى » غير اله من السکن أن ينحققى في 
مستقبل قريب تسییاً > وعلى كل سال » لا پرجد هناك طريق اخر يقود إلىهذه 
الغاية » ققد اثبتت طرق الدعاغوجية والانتقام واطرب ما كانت تستحقه 
من قیمة . 


وينيفي إن يككون هدف العرب الفوري خاطبة الشمب الاسراثيلي و العیال 
وسکان « الکییوتز  »‏ التعاونيات الزراعية ‏ مباشرة ودوت آلرور 
بالخصكومة » لانه يحب اقناع الشمب الاسراثيلٍ عن طریق تقدم ضانات 
حاسیة له » کان يقال له يأن حقوقه الشرعية ستکون موضم الاحترام » وانه 
كن لاسرائيل ان تأحذ مكنا لها في اتحاد الشرق الاوسط .. وخطوة کپذه » 
ستخقف من ده التعصب الاسر الى * وستساعد على نمو معارضة شعبيةضد 
سياسةالفزو وقد سيطرة اشكول وديات ارسیتجاوب العيال الاسراثیلیون مع 
نداء من هذا النوع با کثر ما قد يتصورءالمرء . 


وجب على بلدان الشرق الاوسط أن تبتعسد اكثر عن لعية الدول الكيرى 
التي ما انفكت سق الآنتعط ل تقدمها السياسي والاججاعي “وقد بينت الىأي سد 
کان النقوذ الامريي قد ساعد على طيع السياسة الاسرائيلية بطایع التعصب 
المشين > ومن ناسية أخرى» كان النفوة السوفيائي قد ترك اثاره السيئة على العرب 
عندما غذى لديهم الشعارات العقيمة» وشم الدماغوجية بين صفوفهم.. . علاوة 
عن المرارة التي خلفتپا سباسةموسکو الانانية والانتبازية. واذا وقيتسياسةالشرق 
الاوسط جرد اداه تحر کها الدول الكبرى» فان التطورات ستسیر نهو مزيد من 
الندهور ؛ ولن يتمكن لا اليبود ولا العرب من روج من الازمة التي حيط 
بهم . واقي کانسان پساري اوجه تحذبري هذا الى مولاء واولئك بأ كثر قسدر 
مکن من الوضوح والصراة - 


ات 


ولا بد هنا من الاعتراف بأن المرب الاسراثبلية قد اریکت اليسار الدرلي. 
فالقموش كان شدید؟ » ولا اتحدث هنا عن « أصدقاء اسرائيل » كالسيد 5 
وسواه من مثا الأورد "قوف وساوين لويد اللذين ود قي الحرب استثنافاً لجل 
السويس ٠‏ وفرصة للانتقام من هزيمة ٠4۹٠١‏ » ولا اتحدث ايض عن الاستكارات 
الصهيونية الرترطة بالجداساليميتي المتطرف في حزب العال. .. وحق يبن صفوف 
اليسار التطرف داخل هذا الحزب . إن موقف شخص کسدني سيلفرمارن » 
جمل المرء یفک بانه يكن أيقاظ الصبيونية النائمة لدى السياسي اليساري 
أليبودي . 


ولقد رأينا الغموض يسيطر على من هم أكثر بسارية » على او لاك الذينناضاوا 
بصورة دائبة ضد الامبريالية » ققد تضامن كاتب فرنسي - عرف دائثما مواققه 
الفريثة ضد سرب اغزاثر وعرب فیتنام س مع اسرائيل » و اعلن بأنه اذا كان 
افقاذ اسرائيل يحتم تدشل الامربکیین » قإفه يؤيد هذا التدشل > وذهب الى 
حد القول « يعيش الرئيس جوفسون | » .. ويبدو أنه لم هم بالتناقض 
الذي وقع فيه وهو .يتف « يسقط جونسون » . باللسبة لفيتتام > و « يعيش 
جونسون » وهو يتحدت عن اسرائيل » ودعا جان بول سارتر يتحفقظ 
الى التضامن مع اسرائيل > ولکنه اعترف بالضيق الذي عاناه » وساول 
ان يشرح موقفه فقال إنه تعلم في أتناء القاومة - والتصود هنا مقاومة 
الاحتلال النازي - كيف يعامل البپودي کاخ يجب الدفساع عته مبیا 
كانت الظروف . وشلال حرب الجزائر ساند المرب مساندة الاخوان . آسا 
بالنسبة للصراع الذي نشب فانه قد اعتهره قتالا بين أشقاء له » وكان بستحیل 
عليه الم على الامور بطريقة پاردة دون الوقوع تحت سبطرة مشاعر متناقضة. 


وما يكن من آمر » فبليفي أن تتوغر لدیدا رؤية عادلة للأوضاع > وان لا 
فتراگ العو اطف والذ کریات - مها کافت ية في نفوسنا - ان تطغي علشا . 


- ۱۱۴ 


وجب ان لا تضغط علینا ذ کری « اشویتز » » وان لا تدقعنا الى الوقوف مج 
الجانب السبیء . وانني اتکل کار كسي من آصل يسودي ٤‏ شهد موت قسم من 
عاللته في « اشويتز » » وله آقارب في اسراقیل . أن الره يلسق ضرراً كبير؟ 
پاسرائیل ان هو حاول أن يبرر او أن يغفرها آطتروب التي شنتها ضد العرب .. 
وهو ان فمل ذلك يسير باتجاه مناقض فصلستا على المدى الطویل . 


وهؤلاء الاصدقاء قد غذو! بقصد أو يغير فصد الموجة الرحمبة الق غمرت 
البلاد اثناء الازمة . وقد تألمت كثير؟ وانا أشاهد الناظر التي عرضبا التلفزيرت: 
الغزاة يعرضون وسشيتهم » ومظاهر التمصب » والاستفالات المذهلة بنصر لا 
جد له .. و کل هذه المشاهد + كانت تنناقض مع صور الا لام والاسى التي 
أصابت العرب » مع طوابير اللاجئين» وجشت الجنود المصريين الذين ماتراعطشا 
في الصحراء . وافترسني الأل وانا أرى رجال الدين الببود برقصون طربا يحانب 
حاثط البکی > ويدا لي بان البلاد قد م علیا التعصب التلمودي الذي أعرفه 
جیداً » والذي يضيق على انفاسي » ثم كان هناك الفاملات التي اجريت مع 
الخنرال دایان البطل القومي الذي ار يتحدث إلا عن ضم الاراضي الحتاة بلفة 
تدل على تخلف في الرعي السياسي» وأجاب عندما سل عن مصيرعرب الاراضي 
الحتة قائ برقاحة « وماذا ييمتي من هذا الأمر ؟ يامكائهم الذهاب أو البقاء ؟ 
خإني لا أبالي يذلك ». ولقد حول هذا الرجل الى بطل اسطوري مزيف ( وأقول 
مزيف لانه ليس هو الذي أعد خطة حرب الأيام الستة » ویرز يدور جدیسد 
برشحه لان يتحول الى ديكتاقور : والفكرة الكامنة وراء هذا اشل هي أنة اذا 
كان المدنيون قد أبدوا لينا تجاه العرب > قان هذا الدیفول المصغر قادر على رد 
المرب الى مكانهم > وعلى رقع « عمد » اسرائیل حو مکان أرقي واسمی . 


ووراء دايات » يقف مناحم بیفن الرزير وزعم الحزب الصبیوني المنطرف في 
هیلیته الذي يطالب منذ وقت طويل يشرق الاردن لآنه من الناحبة التارتخية 
جزء متمم لاسرائيل . ومن المؤكد ان الحرب الرجعبة ها امتدادات في الاتجاه 


س 


نفسه » ويتجسد طابعپا واهدافها في فاذج الابطال التي تخلقبا . ويمكن القول 
- على مستوى آشر .- بآن قادة اسرائيل يعطون للمآساة التي عاشها البيسود 
تثمة تاريخية تفقدها معناها الحقيقي حت ولو استمروا في ترديد اسماء « اشويتز » 
و و تریبلنکا » لتبرير تصرفاتهم ٠‏ 


وقد دفع الود غالبا كن الدور الذي اضطروا إلى أدائسسه في الماضي ... 
دور المثلين لاول شک من اشکال الرأسمالية في مجتمع زراعي > فقد كانوا هم 
التجار » وهم الذين کانوا يقرضون الأموال . ومع نمو الرأسماقية اصبيم هذا 
الدور - الذي انرس في اقهان الناس عنهم س مجره دور الوي © فکانت 
الا کثرية الساحقة من البپود في اوروبا الوسطی تتکون من حرفيين صقار 
مساكين » وتار صغار » ويروليتاريا ومن هم دوت البروليتاريا » ومن اناس 
بؤساء . ولكن الخيال الشعي الذي انقرست فيه صورة التاجر الثري وا مرابي 
الببودي (الذي پلسدر مباشرة من اولئك الذين صليوا السیح ) ولد لدی الناس 
الحذر والخوف . وقد استغ ل التازيوت هذه الصورة وبالغوا في ابرازها وفرضوها 
على عقول الجاهير . 

وا تلام اسرائيق ياعطاء الناجين من اليبوه الاوروييين « وطناً قومياً » 
وحسب » بل الازمت ایضا بتحريرهم من لعنة ال جدود التي التصفت بهم .. ومن 
اجل ذلك تم انشاء « آلکیبوتزات » » و « افستدروت » والصهيوية بوسصه 
عام» وتحول السود من عداصر غبرمنتجة و تجار ووسطاء (عی‌الصميدالاقتصادي 
والثقاني ) » وعملاء لارأسالية إلى « عمال منتجين » فوق « آوضهم > . 

ومع ذلك .. قبا م مرة اخرى پلمبون في الشرق الاوسط دور العملاء لا 
لرأسماليتهم الذاتية غير العدوائية نسب »> واثما لمصالح الغربية الكبيرة 
والاستعیار الجديد » على الاقل همكذا ينظر اليهم المسسالم العربي » وله آسبابه 
المعقولة . 


ا 


وهام مرة اخری .. يثير ون كراهية جير انهم علیپم .. سيران هم ضحايا 
الامبريالية فأي مصير هو هذا المصير الذي صار اليه البپود ! فعندما کانر! علاء 
راسالية شابة » کانوا يشكلون على الافل قوة تقدم وسسط مجتمع اقطاعي . 
ولكنبم تخلوا عن هذا الدور عتدما #صبعوا عملامالرأسالية الامبريالية الحالية» 
و آیدو! استمدادم لكي یکوتوا كبش فداء مرة جديدة . هل سينتبي التاريخ 
باستكال آغر حلقاته على هذا اللسو ؟ هذا ما يمكن امتخلاصه من اقتصارات 
اسرائیل » وان من واجب اصدقاء اسراثیل الحقيقيين ان حشوا الاسراقيليين 
على النضال ضد مثل هذه النباية . 


ينبني للعرپ من ناحيتيم أن يحذروا الوقوع في شرك السخفاه واطقى من 
مدعي الأشتراكية ومعاداة الاستمیار . واننا نتمنى أن يفلحوا في مقاومة هذا 
الاتجاه » وان يأخذوا العبر من هزیتيم » وان يعرفوا کیف يقيموت بعد حين 
بناء اشتراکیا تقدمياً حقیقیا في الشرق الاوسط . 


و — 


وس تقدم 

۲ - البپودية اللايبودية 

٣‏ - من هو اليپودي 

ع - الثورة الروسية و الشکلة اليم و دية 
ه - متاخ اسراثيل الروحي 

٩‏ - المرب الاسراقيلية العربية 


۷ س قپرست 


اليهودي الإاإيهودي 


يعتبر اسحق دويتشر من أبرز کتاب ومفكري العصر وله مؤلفات 
فكرية وسياسية عديدة كا تعتبر مؤلفاته عن الماركسية وأعلام الفكر 
الماركسي والتجربة السوفياتية أعمق ما كتب في هذه المواضيع . 

وني هذا الكتاب يحلل دويتشر السألة اليهودية من مختلف 
وجوهها بوصفه يهوديا ماركسيا استطاع أن يستوعب المشكلة وتمكن 
من كشف الطبيعة الرجعية للعقيدة الصهيونية والتركيب الاستعماري 
للاحتلال الصهيوني في فلسطين . 

وربما كان ما كتبه دويتشر عن حرب حزيران من أعمق ما كتب 
في هذا الموضوع امام » بالنسبة لنا خخصوصاً » لا من حنيث اعتبار 
النصر الاسرائيلي العسكري كارثة تاريخية بالنسبة للصهيونية على 
المدى البعيد وحسب » بل من حيث إنه أشار إلى أن الطريق العربي 
للاصر على الصهيونية والاستعمار يمر عبر تحقيق تطور شامل في بنيان 
المجتمع العربي وتوحيد الحياة القومية من خلال استراتيجية ثورية 
ا-جديدة 


المؤستسة له ريت سة 
للد راسات و اشر 
بای میج کال سا یه الممشرير . 
برقین موکیال. بیروت. مر 
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